
 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22 الرواية يومي و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:عدد خاص 

 

179 

 ن الــنص والسيــــلان الحـــــــر للمعــــــــنـىـــتبني

  .لرولان بارت " لذة النص "من خلال  
  

  دبابي مديحة 
  )الجزائر(سطيف جامعة 

  
  

   -يعيـد النظـر فـي الـنص الأخيـر أن Roland Barthes (1980- 1915) بـارترولان ، يحـاول في لذة الـنص

مغلقـة علـى ذاتهـا ومكتفيـة  بنيـة ؛التـي تعتبـرالنصرؤيتها الدغمائية للنصبانخراطه في نقد البنيوية و  - يبعد الطرح البنيو 

هـو فضـح ولعل مـا يهـم هنـا .1968التفكيك لأنساق الفكر الغربي، خاصة بعد أحداث ماي  مواكبا في ذلك حركة ،بذاتها

، حيـث لا يمكـن معهـا تتفاعـل، والتـي تتعـالق بهـا و لهذه البنية الأساسيةالكشف عن البنية و  ،اعلى ذاته وهم البنية المغلقة
 فينســج معهــا علاقــات دلاليــة. تماعيــة والتاريخيــة المنغــرس فيهــاالبنيــة الاجفصــل الــنص عــن بــاقي النصــوص فــي إطــار 

علـى خصوصـيته ضـمن خـاص والفريـد موقعـا إلـى خلـق وجـوده السـاعيا  ،ض عـن حـدود البنيـة النصـيةييفـ تجعل المعنى

  .)1(»هي العبور والاختراق«فبارت يرى أنّ حركة النّص  ،النسق الذي تكوّن فيه

تكـوّن النص؟كيـف تشـتغل هاتـه البنيـة مـن الـداخل ؟ مـاهي إحالاتهـا؟ القراءة والنقـد هـو كيـف  ومن ثم يغدو سؤال

واستكشــاف تضــاعيف الــنّص، وفــض مســتغلقاته ومجاهيلــه، وكشــف العلاقــات الدلاليــة بــين هــذه البنيــة وبــاقي النصــوص، 
لال تتبـع مـن خـ والتقاط الوشم الذي تركته كل تلك النصوص على هذه البنية النصية، والإبحار في لا نهائية النّصوص،

 تتبع تعالقات النّص التحتية،؛ بمعنى حتى يظهر في شكل نهائي أو مايعرف بالنص الظاهر ،تاريخ تكوّن النص وتخلّقه

أو العلامة الفوقية؛ بوصفها ممارسـة إنتاجيـة بالأسـاس بـين لموشومة داخل هاته البنية الكبرى، ملاحقة آثار النصوص او 

وهــو مــا يعنــي أن الــنص يمــارس  .ن يخــرج منــه، ليؤســس لحياتــه الخاصــةق قبــل أالــرحم الــذي تخلّــق فيــه، وتعــالالــنص و 
  .بفاعلية الامتصاص والتحويل والتعديل لتلك المدونة التي يغرف منها 

فــلا يمكــن اســتيعابه  آخــر،تاريخيــا فــي عمليــة توليديــة يتبنــين فيهــا الــنص خلقــا مــن بعــد خلــق كائنــا يتكــوّن الــنص 

اللغـة ليسـت بريئـة علـى الإطـلاق، فللكلمـات ذاكـرة أخـرى، «  الاجتمـاعي الـذي سـاهم فـي تشـكيلهخي و يخارج النسـق التـار 

ـــةتغـــوص فـــي عمـــق الـــدلالات الجد ـــدة بطريقـــة عجيب ـــل النصـــي  ولهـــذا يعنـــى)2(».ي ـــنص دخـــالبإالتحلي ســـياقاته داخـــل  ال

البينيـة الشـاملة التـي إطـار التي تصوغ فرادته فـي  ،قة تسهم في خلق النص لمرجعيته الخاصة، عبر جدلية خلاّ التاريخية

فهـي دمغـات  لنصوص سابقة تشتغل تحتيا في هذا النص الظاهر،)  trace(النص أثرا من خلالها يصبح  ، إليهاينتمي 

  .و ترفرف في خلفية النص ،لطيف، تلوح كشبح يسكنهفي النص كاوبصمات، تظهر 

نسـيج، : هي وجوده فهوبما ن المفاهيم تحدد كنه وماهيته بجملة م ''لذة النص''يتحدد النص عند بارت في كتابه 

الــنص جهــاز يعيــد بابــل ســعيدة،  ،يقــع خــارج اللغــات مــتن ومدونــة، جســد، ســاحة عموميــة، لغــة كــل اللغــات، بعــض لغــة،

فــالنص جســد أي بنيــة رمزيــة وتاريخيــة، وهــو ســاحة عموميــة متعــددة الأصــوات، وهــو بابــل ســعيدة  ... ع نظــام اللغــةتوزيــ
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تتســاكن فيهــا اللغــات جنبــا لجنــب، مــن غيــر أن تكــون هنــاك لغــة أصــلية ولغــة ثانويــة، نســيج مــن الاستشــهادات واللغــات 

يشـكل أداء الـنص خلخلـة للتصـنيفات إذ اجهـا مخـرج الجديـد، والملصقات الثقافية، التي يمتصّها، ثـم يحوّلهـا، ثـم يعيـد إخر 

يقــع خــارج اللغــات أو هــو بعــض لغــة أو لغــة كــل  فهــو الفكــاهي الــذي لا يضــحك،" الأجنــاس"الميتافيزيقيــة، ويســقط مقولــة 
مــا يجعــل الــنص يفلــت مــن أن يكــون إيــديولوجيا بهاتــه الأصــداء واللغــات الثقافيــة المختلفــة المحملــة فــي هــو و . )3(اللغــات 

حيــث يصــنع الــنص ذاتــه عبــر تشــابك دائــم مــع تلــك النصــوص، فينســج معهــا علاقــات دلاليــة، وتعالقــات تحتيــة ، داخلــه

، إذ أن على صراع جدلي مع البنيـة الاجتماعيـة والتاريخيـة التـي نشـأ فيهـاالذي يقوم  ،رغائبية في عالمه الداخلي الدلالي

الــنص فــي علاقــات مــع الآخــرين، أي بمــاهو وجــود اجتمــاعي، حيــث يصــوغ /العــالم يعنــي دخــول الجســد-فــي  -الوجــود
ئن الــذي أو وجــوده الفعلــي فــي العــالم، والتــي تماثــل النمــو اللّيبيــدي للكــاالجســد خصوصــيته عبــر أدائــه الجســدي /الــنص

، بحيـث تسـهم هاتـه الجدليـة ، فيدخل الفرد في علاقة مع محيطـهيتشكّل تاريخيا انطلاقا من الجدلية بين الخيالي والرمزي

  . في بناء شخصية الفرد، وهي هنا النص الظاهر الذي يعد سيرورة تاريخية، وبنية تتبنين خلقا من بعد خلق

  :ـ المماثلة بين النص و الجسد  1

والجسـد  ∗)corpus( المدونـة بـارت إلـى رنـين جناسـي بـين النص،المـتن، كيـدا منـه علـى جـودة الإصـغاء، يلتفـتتأ

)corps (يمكــن أن نتصــور حصــادا جماعيــا هــائلا قــد تجمــع فيــه كــل النصــوص التــي « .فــالنص جســد لــه صــورة بشــرية

وهـذه :corpusمـتن (ويظهر فيه للعيان هـذا الجسـم النّصـي ) من أي محل أتت منه هذه النصوص(حدث أن لذت لأحد 

الــنّص " ويقــول أيضــا) 4(الإيروســي للإنســان وذلــك علــى وجــه التّقريــب كمــا يعــرض التحليــل النّفســي الجّســد ) تســمية حســنة

وتأكيـدا علـى ) 5( ».صورة بشرية هل هو صورة تجسيديّة له وجناس خطي؟نعم ولكنّه كذلك بالنّسبة إلى جسـدنا الإيروسـي
 المرجعيّــة العربيّــة خصوصــا إذ يقــولو مــن الثقّافــة الشــرقيّة،  هــذا الجنــاس" بــارت"الخــروج عــن المركزيّــة الغربيّــة يأخــذ 

 ) 6( ») الجسم الصّحيح(المتن "وهم يتحدثون عن النّص العبارة الرّائعة التالية يبدو أن علماء العرب استعملوا«:بارت

هــو بمعنــى آخــر إن الــنص  ،ســدفقولــه إن الــنص ج، إن هــذه النصــوص لبــارت تفصــح عــن رؤيــة وجوديّــة للــنّص

إذ . بل الوجود في صورة جسـدية هـو مـا يمكـن الكـائن مـن الوجـود فـي العـالم ومـع الآخـر ،وجود متعين خصوصي وفريد

 العـالم إلا فـي أكون أن في وسعي وليس"...تتجسد"أن أو جسدا تكون أن أو ،جسد لك يكون أن يعني العالم في وجودك «أن

 خـلال العـالم ومـن مـنهم يتـألف الـذين الأشـياء والأشـخاص أدرك الجسـد خـلال ديّة، فمـنجسـ صـورة فـي وجـودي خـلال مـن

بمعنـى أن الإنسـان يـتمكن مـن الوجـود  )7( »فـيّ  التـأثير اسـتطاعتهم فـي يكون وبالعكس فيهم على التأثير قادرا أكون الجسد

فالكـائن البشـري موجـود فـي العـالم مـن خـلال الجسـد .كفرد متعـين، فأنا جسد يعني أنني مرئي في العالم من خلال الجسد

إذ  .لغيـر، الموجـود معهـم فـي العـالمالذي يصوغ فرادته، ومن خلال الجسد يمكـن الإنسـان مـن الـدخول فـي علاقـات مـع ا

فـي  الكـائن يوجـد المقابل للوجود الماهوي الكلـي، الوجود العيني أونطولوجية ،وهو ما يعني خصوصية أن الجسد مقولة أ

الوجـود الجسـدي يتمفصـل الجسـد مـع عالمـه وينخـرط  ومـن خـلال.جسد النص المـادي/الدالهنا العالم بتجسده  الذي هو 

  فيه 
علـى جسـدية الـنص، وكثافتـه التعبيريـة، وإيماءاتـه؛ أي الجانـب المحسـوس " بـارت"ية مـن المماثلـة هـي إلحـاح الغا

والملمــوس، الــذي هــو الــدال باعتبــاره الجانــب المــادي الــذي يتشــكل منــه الــنص ويصــوغ حضــوره الخصوصــي ومرجعيتــه 
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يقبــل جســدنا المقارنــة بينــه وبــين العمــل « الي الذاتيــة أمــام النســق المــتحكم فــي إنتاجــه، أي اللســان، خاصــة الجانــب الخيــ

إنه مركب من الدلالات الحية وليس فقط نظاما من الألفاظ المتغيرة وتبعا لهذه العلاقـة يسـتعير الـنص مـن الجسـد  ،الفني

 ســـتعيري ) 8( ».ويتخــذ منـــه نموذجـــا لتناغمـــه الــداخلي وانســـجامه الـــدلالي والفنـــي ،حساســيته وخاصـــيته الإيحائيـــة والرمزيـــة
التـاريخ ؛أي لـيس بينـة لا زمنيـة وهمـا أبـرز مـا يجعـل الـنص و  .ت الجسديةالتصوير والإيحاء والإيماءا: من الجسد النص

البحـث عـن «تعامـل مـع الـنص بوصـفه جسـدا يعنـي وإذا فال. يختلف عن المنظومة التي تشكل فيها فهو صيرورة تاريخيـة

نوعيات صياغته الثقافية التي يتداخل فيها بقدر كبير الخطاب التخييلي ببلاغته وأسلوبيته واستيهاماته والحقيقة التاريخية 

الـذي  بوصفه واقعة ثابتة ومؤرخة، إن الجسد إذا كان لا يملك حقيقة فهو مع ذلـك يملـك تاريخـا هـو ذلـك التـاريخ الجهـوي
دعا ميشيل فوكو وجـاك دريـدا بوصـفه تاريخـا لا يتسـم بالشـمولية بقـدر مـا يتسـم بالخصوصـية والانغـراس فـي تربـة الـوعي 

لجســد إذا كيــان ثقــافي وبنــاء رمــزي وتــاريخي فريــد، لا ينقــل المعنــى ا )9(».واللاوعــي الجمــاعي الــذي يســم مراحــل معينــة

بيريــة رمزيــة إذ أن لغـة الجســد هــي لغـة تع. بالتصــريح تصــوير يكتنـز ظــلالا دلاليــة  الـواقعي يــتكلم بالإيمـاءة وبــالتلميح لا

الجنــاس، لهــا /كلمــات لهــا رنــة موســيقية )10(»هــذه الإيمائيــة هــي مصــدر لذائــذ كبيــرة«الإيمــاءة والإيحــاء  -اللغــةتاريخيــة ، 

فيهــا لغــة الحيــاة والجســد، إذن لغــة اســتعارية، يتقــاطع « ...لهــا أصــداء/ لعــب لغــوي، كلمــات لهــا تــاريخ/ حركــات راقصــة

الجانـب الخيـالي (اللغة الحركية أو ما يشكل حركية اللغـة ، اللغة الحسية . )11(» الإدراك مع الإنصات،والفهم مع الذوق 
      )الاستيهامي للغة 

فالأهمية هي فعل الدال أو أداء الـنص . إذا كان الجسد هو المكون للوجود البشري، فإن الدال هو المكون للنص

لأن الوجود العيني للـنص كجسـد يعنـي إمكانيـة . الذي يتمكن من جعل النص قابلا للإدراك الحسي واشتغال جسد القارئ

لا يقــف فقــط علــى الــنص " بــارت"ولكــن ... .اتــه، كلماتــه، جمله،أصــدائهأي لمســه وشــمه وتــذوق عبار  ؛لحواسإدراكــه بــا
فهـل لهـذا النـزوع الجنسـي مـن دلالـة مـا، مـن خلالهـا يمكـن أن  ،كجسد بل جسد إيروسي، فهو ينتقل إلـى هـامش الهـامش

دمـج النزعـة  «محاولـة  كت عنـه هـذا القـول هـوإنمـا يسـ. نقول أن النص يحتفي بالآخر، أين تخلق اللغـة علاقـة بـالآخر؟

 .و في  المقابل  دمج النص بالباقي الهامشي أو ملحقات النص   )12(»الجنسية مع الوجود الإنساني 

إذ يكــرس  .ولايســمى الأشــياء وإنمــا يخلقهــا مــن جديــد، فــلا ينقــل المعنــىص درجــة تماثــل الواقــع واللغــة يضــيع الــن
يهاجم القـانون النحـوي للغـة، ثـم إنـه يفكـك التسـمية؛ أي " بارت"فالنص يقول  النّص هذا الغياب والنسيان للمعنى الأصلي

إنمـا توجـد " هـو ذاك"قعي، فالكلمات لا تريد أن تكون النص لا يسمي الأشياء فكل علامة لا تحيل إلى مدلول مرجعي وا

ذاتــه مــن خــلال حركاتــه وإيقاعاتــه التــي تبتعــد بــه عــن التماثــل مــع المعنــى  الــنص ينجــز )13(وجودهـا المفــرد العينــي هنــاك 

دلالتها الأصلية، وتوجد وجودها الآخر هناك تنبثـق مـن خلفيـة مـا، مـن الخـواء  إذ تخرج الألفاظ والكلمات عن القاموسي،

 ..ثــم إنهـا تلعــب بقـوانين اللغــة ،إنــه الإثـم والانحــراف المضــاعف الدلالـة الأصــلية،فالكلمــات تنســى  .مـن الأمــاكن المعتمـة
يدنو النص من  و) 14( »تولد الدلالة«هو ما يضمن وإزاحة سلطة المعنى المرجعي ،والتفكيك للتسمية ،هذا الإنتهاك للغة 

  "بارت"المتعة بحسب 

وهنـا يماثـل بـارت بـين الـنص والأوديـب ذلـك  )La forme hallucinée du texte)15 الـنص لـه شـكل مهلـوس

بأنــه قــد لا يطيــق أن أمــه كانــت متهتكــة ولكنــه قــد يحتمــل ذلــك مــن أبيــه ) أ(يســر إلــي « ف الأســماءالبطــل الــذي لا يعــر 

ليــدنو فــي نظــري مــن الــنص،إذ ) أ(إن  !الأوديــب:هــذا غريــب، ألــيس كــذلك؟ويكفي اســم لوضــع حــد لاندهاشــه :ويضــيف 
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بـل  م لا يحضـر علـى طـرف اللسـانفالاسـ...أو ينتـزع الأسـماء الموجـودة إنـه لا يقـول-بأسـمائهالا يسمي الأشياء الـنص 
إن الــنص فــي ذلــك يفكــك التســمية وهــذا التفكيــك هــو مــا يدنيــه مــن ...هــو مجــزأ إلــى ممارســات وإلــى كلمــات ليســت أســماء

بـين الخيـال والواقـع،  تشـوش الخـط الفاصـل/فالهلوسة تهتـك. فالقارئ يقرأ نصا غير حقيقي لا يعرف حقيقته  ) 16(»المتعة

  .ومن ثمة لا ثقة فيما يقوله النص. برسم صورة لا تكون حقيقية بأي حال من الأحوال

الـنص صـورة بشـرية هـل هـو صـورة  « ولما كان النص جسدا فإن له التكوين النفسـي و الأنطولـوجي ذاتـه للكـائن
يروســي فلــذة الــنص لا تقبــل أن تختــزل إلــى عملهــا تجســيدية لــه وجنــاس خطــي؟ نعــم ولكنــه كــذلك بالنســبة إلــى جســدنا الإ

ـــذة الجســـد غيـــر قابلـــة لأن تختـــزل إلـــى الحاجـــة )الظـــاهر –عملهـــا النحـــوي المتعلـــق بـــالنص(النحـــوي  ، وذلـــك مثلمـــا أن ل

ذلـك لأن جسـدي لـيس لـه نفـس  -لذة النص هي تلك اللحظة التي يسير فيها جسدي وراء أفكاره الخاصـة . الفسيولوجية 

للكــــائن مــــن أجــــل ســــبر نشــــوئية الأنطولــــوجي علــــى التكــــوين النفســــي و لأجــــل ذلــــك لابــــد مــــن إلقــــاء نظــــرة )17(» أفكــــاري 
لا يمكـن أن نفهمـه لـنص مرجعيـة ذاتيـة بمعنـى أن ل .علـى القـارئ أن يحللـه ويصـفه وجوده المتجسد ،الذي ينبغيو .النص

 .لتسبر ما به يكون النص فريدا وما هي خصوصيته.قه و باطنهلا من خلال فينومينولوجيا تنفذ إلى عمإ

الجســد هــو نظــام متماســك علــى المســتوى الظــاهر، ونســق متفاعــل عضــويا يتكــون مــن عناصــر ومكونــات /الــنص

حـة العليـا السوسـيو ثقافيـة والتاريخيـة، فهـو لـيس بنيـة مغلقـة علـى ذاتهـا، بـل بنيـة منفت وعلاقات تستمد مكوناتها مـن الـنظم

ــــــــــى ا ــــــــــه، هــــــــــذا و عل ــــــــــافي المنغــــــــــرس في ــــــــــص ظــــــــــاهرلنســــــــــق الثق ــــــــــنص مــــــــــن ن ــــــــــص "Phino-texte"∗يتشــــــــــكل ال ون

إي الـــــــنص مـــــــزدوج، ولا يمكـــــــن إظهـــــــار خصوصـــــــيته مـــــــن غيـــــــر تجـــــــاوز الـــــــنص " Géno-texte"بـــــــاطن،تكوين،خلق

الـنص /مـن خلالـه ينـدمج الكـائنالنص فـي سـيرورة خلاقـة الجسد العلمي للنفاذ إلى النص الباطن الذي ينتج هذا /الظاهر
لدينا أجسام عديدة، جسم التشريحيين، وجسم علماء وظـائف الأعضـاء ذلـك الجسـم الـذي يـراه العلـم أو الـذي « :في العالم

ــدينا أيضــا جســم متعــة، وهــو جســم ) الــنص الظــاهر(إنــه نــص النحــويين والنقــاد والشــراح وفقهــاء اللغــة :يتكلمــه غيــر إن ل

و  )18(» . إنه تقطيع آخر وتسمية أخـرى كـذلك الـنص: مصنوع من العلاقات الإيروسية وحدها لا صلة له بالجسم الأول

مة يكـوّن ومن ثالجسد عند التحام الكائن بالعالم والاندماج فيه، /التناسل وحركة النصبكر ذّ الجسد إيروسيا يالحديث عن 
فهـذا الـنص البـاطني المسـكوت . حوله خبـرة وجوديّـة داخليّـة شخصـية ،تجعـل بمقـدور الكـائن التعـايش مـع عالمـه المتغيّـر

وتمنحـه معطياتـه التاريخيـة و الاجتماعيـة  هـي التـي تجلـي تكـوين الـنص ...عنه، الهوامش، الصور و الخيال، الملحقـات

  .العليا التي تشابك معها

  :وشبكة من النصوص المتداخلة   ـ النص نسيج 2

تعنـــي ) نـــص(  texteكلمـــة : الـــنص نســـيج العنكبـــوت: وأشـــهاها بعضـــا مـــن أبـــرز مقولاتـــه" بـــارت"يصـــدر لنـــا 

قافيـة، مـن الاقتباسـات، والاستشـهاد، والملصـقات الثالـذي لا يكمـن خلفـه معنـى ، ذلـك أن الـنص نسـيج )tissu  )19النسـيج

نصـوص ؛بمعنـى هـو النص ممارسة نسـج . Intertextualité كتناص، شبكة من النصوص متداخلة  ،فهو نسيج لغات

داخل النسيج علـى الفكـرة  نشدد« ما يجعل الحضور الامبريالي للمعنى مستحيلا نصوصمنسوخ من وفرة لا نهائية من ال

ولــو أحببنــا اســتخدام الألفــاظ  ..... ذاتــه عبــر تشــابك دائــم التوليديــة، التــي تــرى إلــى الــنص يصــنع ذاتــه ويعتمــل مــا فــي

  )20( ») هو نسيج العنكبوت) hyphologie )hyphosلأمكننا تعريف نظرية النص بأنها علم نسيج العنكبوت
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هـو . وقيـةعلامـة ف/ نصـا ظـاهرا/والتفكير في تشكل النص من هذا الشتات النصوصي إلـى أن صـار نصـا واحـدا

لبلبلة، فلم يعد عقابا ذلك التعدد واختلاف الألسـنة، فالتعـدد أو ما يعرف با )21(الاسطورة البابليةما يجعل بارت يفكر في 
فكمــا يــذكر فــي قصــة البلبلــة ،جــاء تعــدد اللغــات نتيجــة خطيئــة » نــص اللــذة هــو بابــل ســعيدة«  لــيس عقابــا لــيس خطيئــة

سبة إلى بارت الإنسان، الذي أراد بلوغ السماوي، والتساوي بالرب ما ترتب عليه هذا العقاب  لكن التعدد داخل النص بالن

ليس خطيئة؛ بمعنى لا تحتاج إلى تكفير أوشعورا بالذنب، والإضافة الأخـرى أنـه لا توجـد لغـة أصـلية، إنمـا هنـاك تناسـخ 
الإلهـي، أي تحقيـق /المـادي، لبلـوغ السـماوي /التأكيـد علـى الرغبـة الـلا محـدودة للكـائن :لا يوجد أصل، ومن جهة أخـرى 

ح الـــنص فضـــاء مفتوحــا علـــى التعـــدد والتردد،ســـاحة عموميــة نســـيج خيـــوط وملصـــقات يصـــب .الخلــود والحلـــول مقـــام الإلــه

لأجل ذلك يصبح التعدد الدلالي، والتداخل النصي، أو هذه البلبلة اللغوية في النص، هي ما يشكل متعـة، ولـيس . ثقافية

ص مـن غيـر أن تكـون هنـاك الخطيئة والشعور بالذنب، أين تدخل وتعبر تلـك اللغـات والنصـوص الثقافيـة، إلـى داخـل الـن
فالتحول من لغة الإله إلـى لغـات مختلفـة، لـيس لعنـة بـل حريـة فـي إنتـاج المعنـى وإعطـاء الإنسـان الثقـة .لغة أصلية بينها

المؤلـف والإعـلان /في نفسه من أجل الإنتاج، وعبور لمقام المبدع، والرغبـة فـي التشـبه بـه والتمـاهي بـه فبعـد تنحيـة الإلـه

ن الـنص وهـو مـا يعضـد أ .هناك فسحة في الخلق والإيجاد والتكوين، فتصـبح لـه صـورة الإلـه الخـالق النتشوي عن موته،

 أبوتـهوسـقوط ، لـيعلن مـوت المؤلـف بلا مركزيـة لغـة مـا ،نسيج من لغات مختلفة إقراره بأن النصبعد  ،خاصةلا هوية له

  .على النص

  :النص ذلك اللقيط الذي لا هوية له  -3

لـيس لـه أصـل ثابـت صـوص و الشـذرات معاصـرة أو قديمـة، فهوية فهو عبارة عن نسـيج مـن الن إلىيفتقر النص 

، إنهـــا ذلـــك اللقـــيط كمـــايرى قـــار بـــل منســـوخ، أو أوديـــب الـــذي لا يعـــرف مـــن يكـــون، ويبحـــث عـــن والديـــه، وعـــن حقيقتـــه

هـي ذاتهـا فـي الإفـرازات  ضـائعة فيـه،كأنها عنكبـوت تـذوب - textureهـذا النسـج -تنفك الـذات وسـط هـذا النسـيج«بارت

لا وراءه علـــى شـــاكلة إلـــه مـــن (المؤلـــف يضـــيع دائمـــا وســـط الـــنص «: آخـــرويقـــول فـــي مقطـــع )  22( ».المشـــيدة لنســـيجها

لديـه  ولمـا جـرد مـن كـل مـا.اختفـى شخصـه المـدني، والغرامي،السـيري: لقـد مـات المؤلـف مـن حيـث هـو مؤسسـة...) آلهة
مـات  )23( ». ريخ الأدب والتعلـيم بـإقرار سـردهافإنه لم يعد يمارس على مؤلفه تلك الأبويـة الرائعـة، التـي تكفـل كـل مـن تـا

  . الأب وتحرر من النص من كل الأسئلة عن الأصل والهوية بموت الكاتب في نصه/ المؤلف

فـالنص يقتـرب مـن  ،وديبيـةصـوص هـي علاقـة أتي ينسـجها الـنص مـع بـاقي النولعل بارت هنا يجد أن العلاقة ال

ســوف ينتــزع «:  الآخــرمــن الجــنس  بــالأمرغبــة قتــل الأب مــن جنســه والــزواج : رغبــة محرمــة تحريمــا مضــاعفا لــه أوديــب
ل ســرد مــوت رمــز الأب مــن الأدب كثيــرا مــن لذاتــه، فــإذا لــم يعــد هنــاك رمــز الأب فمــا جــدوى حكــي الحكايــات؟ أ لــيس كــ

يعــود إلــى الأوديــب؟أليس الحكــي هــو بحــث الحــاكي عــن أصــله، هــو قــول منازعاتــه مــع القــانون، هــو الــدخول فــي جدليــة 

فمـا عـاد أحـد يحـب، ولا عـاد أحـد يكـره، ولا عـاد : الحنان والكراهية؟ واليوم يتخلص دفعـة واحـدة مـن الأوديـب ومـن السـرد

  )24( ».يصلح لكتابة روايات جيدة، وللحكي الجيد:شيء مالقد كان الأوديب بوصفه متخيلا يصلح ل.يحكي أبدا

ذلك الـذي قتـل والـده، وتـزوج أمـه، فلمـا أبصـر :التجاوز وتعدي الحدود والتيه" الأوديب"تلخص الأسطورة اليونانية 
ن الصــراع مــع الأب، والــذي يــتم بقتلــه، حكايــة تراجيديــة ترتيــب التيــه فيهــا يبــدأ مــ.الحقيقــة، فقــأ عينيــه، وتــاه فــي المجهــول

لحظـة . الـزواج مـن الأم: ثـم انتهـاك الحرمـات أي الزنـا بالمحـارم. القانون،الأصـل ،السـلطة: والأب هنـا رمـز. وقطع رأسه
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فـي الأرض فأوديـب اختـرق منـاطق اللامفكـر فيـه  تائهـا/إبصار الحقيقـة هـي لحظـة العمـى، أيـن يفقـأ عينيـه، ويسـير هائمـا

  .ته تراجيدية مأساويةفكانت نهاي

" عقـدة أوديــب"الكثيـر مـن الحـالات المرضـية، وسـميت فـي علـم الـنفس بــ  ∗"فرويـد"مـن خـلال أسـطورة أوديـب فسـر

)complexe d’Œdipe :(»لحـب والعـداء التـي يشـعر بهـا الطفـل تجـاه والديـه، تظهـر إنها الجملة المنظمة من رغبات ا

رغبة في موت المنافس وهـو الشـخص مـن نفـس :الملك أي -هذه العقدة في شكلها المسمى إيجابيا كما في قصة أوديب 

تلعــب عقــدة أوديــب دورا أساســيا فــي انبنــاء الشخصــية وفــي ...الجــنس، ورغبــة جنســية فــي الشــخص مــن الجــنس المقابــل

رغبـة قتـل الأب، ورغبـة الـزواج –فهاتـه العقـدة تنطـوي علـى رغبـة محرمـة تحريمـا مضـاعفا) 25( ». غبـة الإنسـانيةتوجيه الر 

فعقــدة الأوديـــب هــي رغبـــة مزدوجــة فـــي .طــأت عليـــه قــوانين الطبيعـــة البشــرية وشــرائع المجتمـــعبحســب مـــا توا –مــن الأم 
  . البناء في آن واحد/الهدم والحب/القتل

إذ .ؤدي إلــى أفــول تلــك الرغبــة المحرمــةرغبــة الجنســية المحرمــة، مــا يــتحقيــق تلــك الالقــانون /الســلطة/يعيــق الأب 

للإنجاب، ويمنع الطفل مـن التفكيـر المحـرم فـي جسـد الأم عبـر التهديـد بالخصـاء ،  يحتكر الأب جسد الأم ويعتبره مركزا

الخصاء أي الطفل يتخيل نفسه دائما مهددا من الأب، مـا يشـكل  ∗Fantasmeهوام/حيث تترافق عقدة الأوديب مع خيال

ممــا يــؤدي إلــى انتهائهــا بشــكل مفــاجئ .عنــد الطفــل عزوفــا عــن تلــك الرغبــة المحرمــة، أي تحــريم العلاقــة الآثمــة بالمحــارم

  ) 26(لحظة قتل الأب لحظة حاسمة في نشأة كائن يريد أن يكونلأجل ذلك تعد .
الرغبــة المحرمــة إلا بعــد قتــل الأب، والــدخول معــه فــي صــراع ومقاومــة، حتــى يــتم قتلــه لــم تتحقــق فــي الأســطورة، 

لأجــل ذلــك يقــول .فــي انبنــاء الشخصــية'' الابــنالأب و ''وإســهام هــذه الجدليــة . وإفســاح المجــال للكــائن الــذي يريــد أن يكــون

بيـد '' الكاتـب/ الأبصـورة  إلـىة جاحـإنـه بـ: ولعل هـذا مـا يجعـل بـارت يقـول " ذتهإذا انتزع رمز الأب فقد الأدب ل"بارت 

كمـا أنـه )اطاوهـي ليسـت تمـثلا لـي ولا إسـق(إننـي بحاجـة إلـى صـورته : في المؤلف علـى نحـو مـا داخـل الـنص أني أرغب
إن مـا يريـد بـارت الالتفـات إليـه أن التخيـل الـذي يحـدث فـي نفـس الطفـل نتيجـة الخـوف مـن   )27(» .لى صـورتيبحاجة إ

المحرمـة لا تسـلك الطـرق /وثانيـا يبـدو أن تحقيـق الرغبـات اللاواعيـة .يضمن فاعليـة الـذات الأب والصراع الداخلي هو ما
يف نتفـادى ونحـن نشـكل ونبنـي يحاول توجيه النظر إليه ك" بارت"لكن الإشكال الذي يبدو أن . بل طرقا ملتوية ،رةالمباش

  .تلك النهاية المأساوية؟ الذات

د الكبـــرى، أمـــام تلخــص هاتـــه الأســـطورة الســـؤال الأنطولـــوجي للكـــائن الـــذي يبحــث عـــن أصـــله وحـــل ألغـــاز الوجـــو 

كيــف أوجــد فــي العــالم علــى نحــو مختلــف، كيــف أجــد .خطــأ، الــذنب، والاغتــراب والعقــابال: مــن قبيــلإشــكاليات وجوديــة 

خلاصـا مـن عـالم كثـرت فيـه المتناقضــات؟ كيـف أحقـق الوجـود فـي العـالم مــن غيـر أن أخـاف، أقلـق، أغتـرب، أتيـه، مــن 
مـه  أمـام سـلطة أ/غير الشعور بالذنب؟ كيف يكـون الكـائن ذاتـه وكيـف يتجـاوز الخـوف؟ كيـف ينفـذ إلـى موضـوعات حبـه

إننا إذن بهذا القول نطرح إشكال التهديد الذي يلقاه الكائن والذي يحمل طابعا مأساويا ومحبطا له ورؤيتـه وتهديد الأب ؟ 

كيــف يمــارس إذن كيــف يقــاوم الكــائن هاتــه العوائــق التــي تظهــر ســلطتها أمــام الفــرد؟ .لذاتــه وإمكاناتــه واستشــراف مســتقبله 

كيف نجعل تلك العقدة الأوديبية التـي تتـوارث مـن -العمى والتيه في حالة أوديب-ن يصيبه ضرالكائن الحرية من غير أ
جيل إلى جيل سيرورة أي فاعلية ودينامية أكثر من كونها كبتا يصبح جلدا للذات، أو نشهد أفولها حيـث يطمـس ويمحـى 

فـي نـص اللـذة لـم تعـد القـوى «:ع بـارتالوجود الفريد للكـائن فـي العـالم حيـث يـدخل ضـمن طائلـة الاسـتلاب حتـى نقـول مـ
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كيف يحقق الكـائن ) 28(».المتضادة في حالة كبت، بل في هي حالة صيرورة ما من أشياء متناحرة حقا، كل شيء متعدد

ــــاق ــــه ســــؤال الكينونــــة، ســــؤال الانعت ــــاقض؟ إن ــــوهم والتن ــــف وال ــــه الزي ــــر في ــــي عــــالم كث ــــا أصــــيلا ف ــــة  إمكانــــا وجودي والحري

  ..المسؤولة،السؤال الذي يريد التغيير وفضح الإيديولوجيا وتعرية الأنساق المتمركزة على ذاتها
هــذا . يشــير بــارت هنــا إلــى قمــع لــذة النص،التــي ترجــع إلــى الأوديب،بوصــفه متخــيلا تنبنــي عليــه الحكايــة والســرد

المرجع اللغوي، ولا /المجتمع/المعنى/السلطة/عا مع القانونالقمع جعل لذة النص في أدنى مستوياتها؛لأنها لا تحكي صرا

تــرى أن المــس بمقدســات اللســان مــس بمقدســات " كريســتيفا"الرغبــة فــي المحــرم وانتهــاك المقــدس ف/تنتهــك حرمــة اللســان

فتحـاول دائمـا القضـاء علـى تلـك .المقـدس/المحظـور/سلطة مانعة تعيق الاقتراب من المحرم/مؤسسة ، فهناك)29(المجتمع 
، وصـرف الكـائن عـن ممارسـة الكتابـة والتفكيـر بمـا هـو تقـويض وإطاحـة )الهدم والبنـاء)/(الموت والحب(الرغبة المزدوجة 

ائن، والتـي تهـدد الكـائن تجعلـه خائفـا باسـتمرار فـي بالإيديولوجيا واستراتيجيات الهيمنة، هذه المعوقات المتسـلطة علـى الكـ

، "نزوع حيـاتي الوحيـد"عالم متغير، وهنا تصبح للمشاعر والأهواء فاعلية في رؤية العالم، فهاهو الخوف كما قال هوبس 

،كيــف  قــد يصــبح ذاك الانفعــال مرشــدا للكــائن فــي العــالم، مرشــدا يجنبــه المأســاة والتيــه ويحــرك الجســد للفــرار إلــى الأمــام

  .نتجاوز الذات المتمركزة على ذاتها والمتمركزة في الحاضر والحقيقي
ة النوعيـة لكـل ويطـرح فيهـا بمبالغـة وتكثيـف الخاصـي )30(يـأتي بـارت علـى ذكـر نمـوذجين للـنص في الشذرة الثانيـة

أفقر تواجد لها كجسد علمي لها بعـد نفعـي، /اللغة في أقفر .بيعية ،كتابة صوتيةنص هو ظاهرة ط: من هذين النموذجين

لا يعـدو إن ).texte – babille (وجـود كلـي مـاهوي مجـرد، نـص يكتـب تحـت الطلـب أو مـا يسـميه هـو بـالنص الثغثغـة

جهــة قــد يكــون  أمــا العــرض فهــو مــن«العــرض الإيــديولوجينــص ، .يكــون رغــوة لغــة، لا ينــتج لغــة، لغــة آليــة ميكانيكيــة

التكـرار "يعيـد المعنـى متطابقـا مـع ذاتـه ولا يحـدث تغييـرا وتعـديلا علـى النصـوص التـي تشـكل منهـا .) 31(».تصويرا مرتبكا
ثمـة دائمـا كتـب :تكرار المضامين، والخطاطات الإيديولوجية ومحو التناقضـات،لكن مـع تغيـر الأشـكال السـطحية:الخجول

فلا يعيد تشكيل ولا صـياغة اللغـة ولا يمـارس عليهـا  )32("رامج وأفلام جديدة وأحداث يومية ولكن المعنى هو نفسه دائماوب

، إذ ) Un vase() 33(القـارئ وعـاءتعتبـر . لغـة ذات طـابع نفعـي.أي انتهاك ،لـه دلالـة أحاديـة مـن غيـر ظـلال ولا كثافـة 

  .المحاكاة/نص التمثيل فهو)34( »علاقة المحاكاة الإيمائية بالنموذج«نص تحكمه هو

ـــم هنـــاك نـــص هـــو ظـــاهرة شـــاذة، كتابـــة تصـــوغ اختلافهـــا، وجـــود  ،رمـــزي ،جســـد،لغـــة فـــي كثافتهـــا وإبـــداعيتها  ث

، يحـــرك ويخلخـــل المجتمـــع وقوانينـــه علـــى النمطيـــة والثقافـــة الســـائدة) perversion(نـــص يكتـــب تمـــردا وانحرافـــا .نـــي،عي

وهــي الكتابــة الإيروســية، للمتعــة ،) imprévision(باحثــا عــن إمكــان فجــائي ، ومصــادراته وبديهياتــه ومقدســاته ومحرماتــه

اح علـى الآخـر أيـن يصـبح الـنص فعـل رغبـة مزدوجـة فـي هـدم نكـون أمـام إرادة الـنص للاخـتلاف وإلحـ.اللغـة الشـهوانية  
تلـــك الإرادة الســـلطوية المكرســـة للمعنـــى الشـــمولي الـــواقعي وتحقيـــق رغبـــة محرمـــة فـــي انتهـــاك مقدســـات اللســـان وتحريـــك 

يظهـــر أهـــم و ) coquets(المغناجـــة ) textes terribles(ة والتاريخيـــة، فهـــي النصـــوص المرعبـــة المنظومـــة الاجتماعيـــ

 ،يفترض النص المرعب القارئ جسدا تراوده عن نفسـه نصـوص ترغـب فـي القـارئ بةالعصاب والرغ :لهذا النص مميزين

، فلكـي يقـرأ لابـد لـه مـن تجسـد، حتـى يتحـول إلـى مشـهد  الآخر/أو في مشاركة وجودية لها طابع جنسي مع جسد القارئ

ص، لإشراكه في إنتاج المعنى وتكوين الـنص وإخراجـه إلـى للمتعة والإغراء، فالقارئ محكوم بالهيأة التي يتقدم له فيها الن
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أضحى النص فضاء افتتان، لا فضاء تعبيريا، وينبغي طرح مسائل تتعلق بالفتنة عنـدما نكتـب والـتمكن مـن «إذ . الوجود

  .  والأخرالزمن : فهو النص الذي يشكل جوهره -اولا يتسع المقاوم لطرح هذ –)35( ». افتتان الآخر مغامرة صعبة

  :رغائبية النص  - 4

، وهـــو صـــراع داخلـــي، وعـــياللاهـــو نـــص الصـــراع بـــين الـــوعي و  )36(الرغبـــة العصـــاب و  هالـــنص الـــذي تشـــكل فيـــ
يريــد  للكــائن ، حيــث ∗يهــاز النفســا الصــراع فــي الجالخــارجي، أو الواقــع و يقــع هــذالعــالم جي بــين الــوعي و صــراع خــار و 

إعاقــة الم الخــارجي علــى عــوال ، فــي المقابــل يعمــل الواقــعالحفــاظ علــى الــذات بينمــا يريــد الــوعي ∗∗ اللــذة عــي تحقيــقو اللا

وهـذا هـو  الإثارة، والتخفيض من كمية التـوتر، متصاصباما يجعل الجهاز النفسي للكائن فاعلا ، ات اللاوعيغبر  إشباع
إلــى فــي صــيغ رمزيــة تعبــر وتطفــو  ،علــى تحويــل منتجــات اللاوعــيتلتــزم الــنفس بهــذا المبــدأ الــذي يعمــل مبــدأ اللــذة حيــث 

  . الإشباع  تأجيلالذي يعمل على ∗∗∗ الواقع بمبدأوهو ما يعرف السطح من غير أن تنتبه لها السلطة ، 
عـن  آن معا،محـاولا التخلـي، والـتخلصالخارجي فـي الصعيد الداخلي و طريقة مزدوجة على ب يعمل الجهاز النفس

جـل ، من أالجهاز النفسي وهي الكبت إليهايلجا  تيمن خلال الحيلة النفسية ال التي لا تتوافق مع الواقع ∗∗∗∗رغبات الهو

 فلمـا يولــدالـنص /الشخصـية  انبنـاءمـن خلالهــا يـتم ذات وهـو مـا يعــرف ب جدليـة الخيـالي والرمـزي والتـي الحفـاظ علـى الـ
الطفل يولد مفطورا على رغبات جنسية بدائية وفي مراحل نموه يصـطدم بـالواقع والعـالم الخـارجي، فيبـدأ الأنـا فـي التشـكل 

  .هكذا حال النص مع النصوص التي يحولها لحسابه الخاص، مشتقا عن الرغبة الجنسية بعد تعديلات وتحويرات

فـي علاقتـه  سبق ذكـره هـي مبـدأ يحكـم اشـتغال الجهـاز النصـيالفرد هي استنادا على ما /إثر ذلك فإن لذة النص

إذا قلنا أن مرور محتويات اللاوعي إلى الوعي يـتم عبـر مراقبـة ثنائيـة . الثقافة المنغرس فيهاالموجودة في  مع النصوص

تحـــوير ينــتج مـــن خـــلال  ،يكــون بالمقابـــل الـــنصتنقـــي منهــا مـــا يعبـــر للـــوعي : تحـــور منتجـــات اللاوعــي والثانيـــة : ،أولــى
. من تلـك المنتوجـات مـا يطفـو علـى السـطح. النصوص وتشويهها في مرحلة أولى ثم في المرحلة التالية يتم فيها الانتقاء

 .الأنا المثالي /أو ما يظهر ليشكل النص الظاهر

طع، أي واقتباسـات وأشـلاء ومقـا ثـار ذاكريّـة، نصـوص ،ئ تكـوّن الـنّص مـن كونـه لاوعـي أو آوعليه سيتتبع القـار 

 .ا على غرار النّشاط النّفسي للكائنمن يوم كان نسخة ومخطوطا، إلى أن صار نصّا ظاهر 

فـــي تحويــل النصـــوص أو اللغــات الثقافيـــة  بنــاء علــى مـــا تــم ذكـــره تكــون لـــذة الــنص هـــي النشــاط العقلـــي للــنص،

امــل مــع كميــة مــن النصــوص ولــذة الــنص نشــاط اقتصــادي كمــي وكيفــي، بوســعنا أن نقــول يتع. المختلفــة وإخراجهــا جديــدة

  .القارئ وتتوحد به لبلوغ لحظة سكينة/ويحاول أن يصوغها كيفيا صياغة رمزية، تقصد إلى إغراء الآخر

الأنــا الأعلــى، هــي فــي الأخيــر مــا يســهم فــي تشــكيل /الأنــا والثقافــة/الجدليــة والصــراع الــدينامي الــذي بــين الــنص
وهنـا فـالقراءة هـي ملاحقـة تشـكل .الفـرد/أجيال يتكون فيها الـنص/رور بمراحلخصوصية النص باعتباره منتوجا ثقافيا بالم

  .والمراحل التاريخية التي مر بها . النص، وسيرورة هذه العملية

النص إلا تأجيل /بين العالم الدلالي الصغير للنص، وعالم الثقافة ليس له إجراء لمنع وقوع الضرر بالأناالصراع 

الحصـــول علـــى اللـــذة بطريقـــة ملتويـــة، فيكبـــت الـــنص النصـــوص التـــي يأخـــذ منهـــا ويـــدخلها فـــي  الحصـــول علـــى اللـــذة أو

. وتتحقــق متعــة الــنص فــي نهايــة هاتــه العمليــات. عالمــه البــاطني، ويعمــل علــى تحويرهــا وإخراجهــا مخــرج الجديــد/لاوعيــه
مبــدأ الواقــع حيــث يــتم تأجيــل  فالجهــاز النفســي للكــائن لا يتقبــل مباشــرة كــل مــاهو مصــدر إثــارة ولــذة، بــل يعرضــها علــى
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ويسـتمر .الإشباع ويتم تعديلها وتحويرها والانتقاء منها لتعبر وتطفو إلى الـوعي، هـذا التأجيـل فيمـا بعـد يوصـلنا إلـى متعـة

مبدأ اللذة في السيادة على قطاع بأكمله من النشاط النفسي وهو الحيز الخاص المكرس للهوام والـذي ينشـط تبعـا لقـوانين 

اللاوعـــي /يشـــتغل داخـــل العـــالم البـــاطني ) العقلـــي(بمعنـــى آخـــر أن مبـــدأ اللـــذة ) 37(الأوليـــة ونقصـــد بـــه اللاوعـــي العمليـــات
  .اللاعقلي  /

الـذي يعـد  "Refoulement"الكبـت : الـنص رغباتـه وميولاتـه/من آليات الإقصاء والاستبعاد التـي يخفـي بهـا الأنـا

آلية لمواجهة الرغبات الجنسية، إذ يدفع الأنا النزوة الجنسية والتصورات والذكريات المرتبطة بها وإشاراتها إلى اللاواعـي، 

دفـاع مرضـي بالمقارنـة مـع دفـاع سـوي مـن نمـط التجنـب ويوصـف الكبـت منـذ البـدء «ويعرف الكبت بأنه .حيث يتم كبتها

الكبـت أهـم ) 38( »رض دوما للتفشيل مـن قبـل قـوة الرغبـة اللاواعيـة التـي تجهـد للعـودة إلـى الـوعيوهو مع. كعملية دينامية
النصــوص الســابقة التــي تشــكل منهــا هــذا الــنص مــن أجــل الحفــاظ علــى /الــنص فــي مواجهــة الغرائــز الجنســية/إجــراء للأنــا

لكـن تنفـذ النـزوات .غـم صـراعاته علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجير  النص كوحـدة شـاملة ومتناسـقة،/الذات؛ وظهور الأنا

فتكســر نظــام الحظــر  «Retour du refoulé»الجنســية إلــى الوعي،وتفشــل قــوة الكبــت وهــو مــا يــدعى عــودة المكبــوت 

بـزوغ  تتطـابق لحظـة«  تظهـر رمزيـاالمفروض عليها من الأنا لكنها عودة مختلفة للمحتويات اللاواعي وآثـاره الذاكريـة إذ 

تحليـل بمعنى أن النزوة تختفي أو كما يقال بلغـة ال) 39( »∗∗للرغبة ∗الجنسية مع لحظة ظهور الهوام ومع الإنجاز الهلاسي

فالصلة وثيقـة بـين الهـوام والنـزوة الجنسـية التـي تجعلهـا تختـرق  ،النفسي تتثبت على بعض الأخيلة والصور والاستيهامات
تنتظم التصورات اللاواعية فـي هوامات،وسـيناريوهات خياليـة «نظام الوعي فتخرج محولة ومحورة في هذه الصيغ الرمزية 

فخروجهـا إلـى نظـام الـوعي هـو  )40( »حقيقـي للرغبـة∗∗∗تبارها وكأنها إخراج مسرحيتتثبت عليها النزوة، مما يسمح لنا باع

من نقل وتكثيف وترميـز فـلا تنتبـه إليهـا سـلطة الأنـا الأعلـى "إخراج مسرحي"خروج رمزي لا حقيقي، أي كما قال لابلانش

أي أن إشـباع الرغبـات الجنسـية  م غيـر الـواقعي، الـذي تختفـي وراءه النـزوة وتتفـادى التعـارض مـع الواقـع؛ بفعل هذا الكلا
يــتم علــى المســتوى الهــوامي، ولا يعنــي هــذا انتصــارا للمكبــوت علــى الكبــت، تبقــى هاتــه العمليــات حــيلا نفســية تقــاوم بهــا 

ــن. علــى صــعيدين داخلــي وخــارجي الــنص ،/الــذات ص هــو مســرح الأحــداث التــي مــن خلالهــا تتعــدل فــالكون التخيلــي لل

 .النصوص واللغات الثقافية

تنزع الرغبة اللاواعية إلى إن تتحقق من خلال استرجاع الإشارات المرتبطـة بتجـارب الإشـباع الأولـي لأن الرغبـة 

فعل النّوعي الذّي يؤمن فالحاجة متولدة عن حالة من التوتر الداخلي، ويتم إشباعها من خلال ال) Besoin(غير الحاجة 

وتجـد تحقيقهـا فـي إعـادة " بالآثـار الذاكريـة"؛ بينمـا تـرتبط الرغبـة بربـاط لا فكـاك منـه)كالطعـام مـثلا(الموضوع الملائـم لهـا 
إذا . الإنتــاج الهلاســي لــلإدراك الــذي أصــبح إشــارات علــى هــذا الإشــباع تحكــم، وتتوجــه للبحــث عــن الموضــوع فــي الواقــع

ارات طفلية لا تمحـى لأنهـا ليسـت فـي جوهرهـا علاقـة بموضـوع واقعـي مسـتقل عـن الشـخص بـل هـي فالرغبة مرتبطة بإش

  )41(.على علاقة مع الهوام وتثيرها أحداث راهنة

ــة/النصــي نمطــين مــن الطاقــة/فــي الجهــاز النفســي ســاكنة ومتحركــة ويتعــرض ثبــات المســتوى الطــاقوي فــي :الدلال
ويتـيح  ،از النفسي إلى التهديد مـن خـلال حـالات الإثـارة، أو مـن خـلال التوزيـع غيـر المتسـاوي للإثـارة ضـمن النظـامالجه

، فتضطر الجهاز النفسي إلى محاولة استعادة الحالة السابقة على الإثارة أي حالة للطاقة التوزيع والتحول السريان الحر 

 . الاستقرار
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: هــل مبــدأ اللــذة يتطــابق مــع الاحتفــاظ بثبــات المســتوى الطــاقوي: بالنســبة لفرويــد هنــاالإشــكالية /أصــبحت المســألة

النصية تخضع لهذا المبدأ الذي يؤدي إلـى /بمعنى هل الطاقة تظل ثابتة داخل نظام مغلق ويعني هذا أن الوقائع النفسية

لات والانتقـالات فهـذا المبـدأ يتـرادف افتراض وجود طاقة نفسية أو عصبية لا يتغيـر مقـدارها رغـم تعرضـها لمختلـف التحـو 
لأنــه ينــزع إلــى الحفــاظ علــى الثبــات، أو علــى العكــس يتطــابق مــع تخفــيض جــذري للتــوترات إلــى أدنــى .ومبــدأ الاســتقرار

  .مستوى ممكن

 الدلالة،/لاحظ فرويد أن مبدأ اللذة يتعارض بالأحرى مع الاحتفاظ بالثبات، فهو يتطابق مع السيلان الحر للطاقة

وهنــا اللــذة هــي الســيلان الحــر للطاقــة مــن تصــور إلــى آخــر فــي الجهــاز ) 42(.بينمــا يتطــابق الثبــات مــع ربــط هــذه الطاقــة
العصبي، المتكون مـن تشـعبات عصـبونية وتحطـيم قيـد الكبـت الـذي يـربط الطاقـة ويعيـق حركيتهـا وانتقالهـا وسـيلانها ومـا 

هذا السيلان هو تلك العمليات الأولية للاوعي،بالمثل يكون النص نسيج ينتقل فيها المعنـى مـن دال إلـى دال فـي يضمن 

شكل من الهروب والفرار والانزلاق، فهو يفتقد إلى استقرار أو ثبـات ويحـاول اسـترجاع حالـة سـكينة ، فـالنص جهـاز يعيـد 

تـرى أن الـنص جهـاز التي " كريستيفا "مستندا عل طروحات   )43(توزيع نظام اللغة وهو ما نقله بارت عن نظرية النص 

عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان، بواسطة الـربط بـين كـلام تواصـلي يهـدف إلـى الإخبـار المباشـر، وبـين أنمـاط عديـدة 
  :لنص إذن إنتاجية وهو ما يعنيمنة معه فاامن الملفوظات السابقة عليه أو المتز 

 .أن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع  -

أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضـاء نـص معـين تتقـاطع وتتنـافى ملفوظـات عديـدة متقطعـة مـن نصـوص  -

  )44(. أخرى

إن « ص ذاكــري لــه آثــار ذاكريــة ،رمــزي، وهــو مــا يشــكل مواقــع إيروســية تغــري وتــرواد القــارئ فــالنص الرغــائبي نــ

فقصـدية هـذا التجسـد  )45( »على النص الذي تكتبونه أن يقدم إلي الدليل على أنه يرغب في وهـذا الـدليل قـائم إنـه الكتابـة

تقصـدونني لكـي أقـرأ لكـم ولكنـي لسـت بالنسـبة إلـيكم شـيئا آخـر «بة الرغائبية الرمزية الذاكريـة هي إغراء القارئ بهذه الكتا

لســت بالنســبة إلــيكم ) بصــعوبة تبقــى لــي صــورة الأم (غيــر هــذا القصــد، لســت فــي أعيــنكم بــدلا لأي شــيء لا صــورة لــي 
  )46( »...دا، ولا حتى موضوعاجس

نتيجـة الصــراع  شـكل العصـاب كـذلككـذلك عنـد بـارت ، ويتهـو واحـد مـن ممـا يحـدد الـنص  Névrose بالعصـا

يتصل بالعصاب والأمراض النفسية، إنما هو من ذلك النوع؛ أي إنه في صميمه لذة لم "ألم"من المؤكد أن كل« الكبت  و 

هـذا مـن  ∗المـريض العصـابي لا يقـول الحقيقـة ولا ينقـل الواقـع لأن كلامـه رمـزي )47( ». يمكن الظفر بها على أنها كـذلك

طفلـي تصـور ينتقـل مـن الطفولـة إلـى الرشـد، /جهة، ويسـتمد صـوره مـن الـذاكرة وهـذا مـن جهـة ثانيـة، إنـه تـاريخ قـديم جـدا

 .وعي ولا يقدر الأنا إلغاءها مطلقا، وكأنها تبقى منقوشة أثرا، ندبة تاريخية في اللاواعيفالتصورات تبقى قابعة في اللا

يحـــــاول المكبـــــوت أن يجـــــد ســــــبلا تتفـــــاوت فـــــي مراوغتهــــــا لنجـــــاح العبـــــور، ومــــــن هـــــذه الاســـــتراتيجيات التكــــــرار 

، بشــكل متفــاوت فــي تســتره، يعيــد هــذا التكــرار إنتــاج مــا مضــى -الــذي يتحــدث عنــه بــارت -التكــرار الإيروســي/المختلــف

فالمكبوت يحاول العودة إلى الحاضر في صيغة مختلفة، متجسدا في نظام الوعي، من خلال تلك العمليات الأولية التـي 

تجري في اللاشعور، فتتثبـت وراء الهوّامـات والصـور التـي مـن خلالهـا يحطـم المكبـوت قيـود الكبـت، التـي تضـمن سـيلان 



 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22 الرواية يومي و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:عدد خاص 

 

189 

يشـــترك العصـــاب والرغبـــة فـــي الأثريـــة والصـــياغة الرمزيـــة والعـــودة المختلفـــة للمعنـــى، لكـــن   الطاقـــة فـــي الجهـــاز النفســـي،

  .عودة مختلفة  النصوص/الصراع والجدلية هنا تتم في العالم الباطن الخيالي للنص حيث يتم تحويل وعودة المكبوت

يدفعـه ذاك الإدراك إلـى أن يبـدع ويخـرج  الكائن فـي عـالم يقـين وثبـات، وهـو بإدراكـه لا حقيقـة هـذا العـالملا يوجد 
أي إخـراج التجربـة . المكبوت وتلك الأحاسيس إخراجا مسرحيا؛ تعـابير رمزيـة بهـا يحـدث تنفيسـا للـذات مـن أغـلال الكبـت

فبتعرضها لمحك الواقع تتعدل الرغبـات الفطريـة للكـائن، تبـدع الـذات حلـولا لمآزقهـا بـإنزال .الباطنية للكائن إخراجا جماليا 

  .رغبة لاواعية إلى الواقع

خاصة تلك التي تظهر في ، مظلم يتم من خلال تفحص سلسلة الدوال /فكشف عالم اللاشعور بماهو عالم باطن
إذ تكتنــز اللغــة  ،شــكل عرضــي هامشــي،رمزي،حيث تبــدأ الرغبــة اللاواعيــة فــي الفــرار والهــروب مــن تصــور إلــى تصــور

فالـدال لـه أصـداء . الأنـا/العلامة الكليـة/سيلان الدلالة، فتفضح تماسك النص/جريانالرمزية طاقة إيحائية وإيمائية تسهل 

ــا الســمع تــداعيات الــذات «لاواعيــة، فيــتمكن المحلــل مــن حــدس الرغبــة اللاواعيــة  فانطلاقــا مــن الكلمــة نكتشــف إذا أرهفن

انطلاقا مما جاء في التحليل النفسي فإنه يتعين الإنصات إلى ما يصمت عنـه الـوعي ولا يتكلمـه  )48( »ورغبتها اللاواعية

و تغدو عمليـة الكشـف متيسـرة إذا مـا تـم .تقبع الرغبات المكبوتة وفي البياض، اللسان، هناك في الفجوات، وبين السطور
الإزاحـة والتكثيـف كـأبرز العمليـات التـي يمـر مـن :لعمليات الأولية التي يتخـذها المكبـوت للنفـاذ إلـى الـوعي، وهـي إدراك ا

فالمجـــاز المرســـل هـــو تنقـــل الرغبـــة .علـــى أهميـــة الاســـتعارة والمجـــاز المرســـل" لاكـــان"خلالهـــا المكبـــوت وهنـــا نتعـــرف مـــع 

للرغبة من دال إلى دال وهو وسيلة هذه الرغبة للإفلات من المستمر على طول سلاسل التداعيات،أو هو الهرب الأهوج 

ينبغــي تتبــع الرغبــة مــن دال إلــى دال قصــد الاقتــراب مــن التعالقــات الأولــى للرغبــة، وبالمقابــل تعطــي  ذلــك الرقابــة، لأجــل
معنى أن على القـارئ أن يرصـد الرغبـة فـي ب) 49( .الاستعارة لرغبة الشخص بل وحتى لكثير من رغباته، تعبيرها الصادق

ن يتتبــع انزلاقــات المعنــى وانجــراف الدلالــة الــذي يحــدثها ة مــع نصــوص ســابقة التــي حــل محلهــا،وأتعالقــات الــنص التحتيــ

كلمــة قــد تحــل مكــان كلمــة أخــرى تحــوز حــق ظهــور فــي البنيــة فالقــارئ يشــتغل علــى اللاواعــي ،ذلــك أن . الاخــتلاف الــدو 

ور كلمــات أخــرى كــان بالإمكــان إن تظهــر علــى ســطح الــنص حتــى الحــرف قــد يخفــي حروفــا أخــرى الفوقيــة وتــؤخر حضــ
مقموعة، وهنا يحدث لا استقرار اللغة وانجراف الدلالة وتداعياتها فيصبح النص أثرا وهنا نفهم ما يقوله بـارت أن للحـرف 

  .لذته وهاجسه فالحرف قادر على هز الدلالة وتقليبها

أيــن يصــبح العصــاب عنــد بــارت مــا  -بــارت مــن الكــائن البشــري هــذه البنيــة التكوينيــة النفســية الــنص عنــديســتعير 

فيه رغبـة )50( "العقدة الاوديبية عقدة نواتيه في العصاب" يتيح الكتابة والقراءة فالنص ملغوم بعقدة نواتية هي الأوديب لأن

لينــا تتبعهــا عبــر الإزاحــة وبمــا أن الرغبــة تتســتر خلــف العمليــات اللاواعيــة فع.فــي البنيــة الخياليــة للــنص،وتســتر مكبوتــة، 
إن انتقــال الرغبــة فــي صــورة مرمــوزة هــو الــذي يتــيح لنــا وحــده تصــور الاحتفــاظ «لأن الرغبــة ذات طبيعــة تاريخيــة والنقــل 

  )51( »تكون مقولة ضمن ذلك الخطاب أن ترد في بنية قوله ذلك أنه بإمكانها ولو أنها لا: بحقيقة تاريخية عبر الأجيال

، تسـهم فـي توليـد الدلالـة فـلا لـهة المعاصـر النصـوص السـابقة و  ببـاقيتحكم علاقة الـنص  التي الإنتاجيةالممارسة 

، ةدت جديـسـهم فـي تحريـر دلالاالـنص اسـتعارة كبـرى تعـوّم المعنـى وبهـا ي يغـدو معهـابحيـث  ،مجال هنا لحصر المعنى 
يخـرج اللغـة بـه  يتبنين ويتشكل في صيرورة وانبثاق مستمر فهو:نتناوله أن الآنالذي سنحاول وفتح التعدد داخل النسيج و 

  .إخراجا إبداعيا
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  الدلالة الصيرورة وتولد :انبناء النص -5

الـنص الظـاهر /الزيادة أو ما يفيض على البنية حيـث يفلـت الفـائض مـن سـيطرة الـوعيإن ما يشكل لذة نص هو 

هـذا الفـائض يؤكـد أمـرا مهمـا أن الـنص  .فتلك التعالقات التحتية التي ينسجها النص مع النصوص القديمـة والمعاصـرة لـه

وأهـم انفعـال للـنص هـو التـردد وتلـك  ،والأثرية والتصـوير  ،والتعبير الرمزي ،فالازدواج الدلالي..غير مكتمل وغير منجز 
ومع ذلك أليس من ،في إنتاج المعنى  ،القارئ/أليست هاته الاستراتيجيات إشراكا للآخر ،وذلك التوزيع والتقطيع ،الهلوسة

  الاستحالة القبض على هذا الفائض وهاته الزيادة ؟

و الفاعليـة  يعـد المحصـلة النهائيـة لصـيرورة مـنيماثل نظام اللذة النصـية، نظـام اللـذة الجنسـية هـذا الأخيـر الـذي 

مشتتة ،تدخل في تفاعل وانصـهار، عبـر تـاريخ نمـو الليبيـدو حتـى تظهـر فـي  النصوص /الدينامية تقطعها نزوات جنسية

  ) 52(وحدة متناسقة، وتعد الجدلية بين النزوة ووسيلة القمع الكبت لنظام الأنا، أخصب مراحل نمو الليبيدو

الرشــد  -البلــوغ –الطفولــة : اللــذة بمراحــل مختلفــة حتــى تصــل إلــى لــذة الكــائن الراشــد، وهــي محطــات مهمــة تمــر 

 ،فالنظـامين الأخيـرين لـم يكونـا فـي الأصـل إلا لاواعـي. في تشكيل الأنا والأنـا الأعلـى  ويساهم هذا النمو الليبيدو للكائن

النـــزوات الجنســـية تفـــرض علـــى الجهـــاز النفســـي مهمـــة «تـــم تحويلـــه وتعديلـــه مـــن خـــلال المســـاهمة الكبـــرى لمبـــدأ الواقـــع 

أو اللــذات العضــوية  ،مجهــود الطبقـة العاملــة الكادحـة فــي الأعمـاقل ،فلــيس اللـذة الجنســية إلا ترجمـة نهائيــة )53(»تحويلهـا

  . التحتية
عن توليد الدلالة من لذة حسية ،فإننا والحال هذه نستند إلى نمو الليبيـدو ، فصـيرورة تكـوين الـنص  بارت يتحدث

لمراحـل التـي يـتم مـن خلالهـا فالمراحـل التـي مـن خلالهـا تتكـون الـذات هـي ذات ا: هي صيرورة تكوين الأنـا فـي آن واحـد

يجــب كــذلك تــذكر . هــا الهــو، نتيجــة احتكاكـه بــالواقع فيتشــكل الأنـا الأعلــىعــن الهـو، والتعــديلات التــي يمـر ب تمـايز الأنــا

 الأبخاصة فيمـا يتعلـق بجدليـة .ينسج على غرار فرويد تكوين النص ،من خلالها العقدة الأوديبية التي يظهر أن بارت 

بحث عن وضع نظرية للنص من خلال التحول، والتوليد اللانهائي للدال ، ما يجعل النص الفـوقي هـو فبارت ي. و الابن
  .متعددة متكثرةبالمثل  تعدد نصوص ، والذات

و لمــا اســتند بــارت فــي طــرح نظريــة للقــراءة علــى  ،ســيان تكــوّن الــنص وتكــوّن الأنــا كمــا يطرحهــا التحليــل النفســي

خاصة تكون أو توليد الأنـا مـن خـلال العقـدة الأوديبيـة ومـن  ،ية المهمة وهو التحليل النفسي واحد من المرجعيات المعرف

ضــرورة لفهــم .انبنــاء شخصــية الكــائنو  خــلال مبــدأ اللــذة الجنســية، فــإن مراجعــة نمــو الليبيــدو أو مــا يعــرف بتنظــيم الليبيــدو
بنية معقدة وانطلاقـا مـن حـدث معـين هـو الوحيـد  ليست الذات نقطة بل نتيجة« الطرح البارتي فيما يخص البنية النصية 

صـبح القضـية المحوريـة التـي وبدل البحث عن مميزات كل جـنس ت )54( »الذي يحدث للذات المفردة خلال مسار حياتها 

ة الأبوية الرمزية على الـدال وتحريـره مـن أجـل أن وفضح استراتيجيات الهيمن .التداخل وتوالد النصوصهو تشغل القراءة 

اللـذة : المشاركة في انفتاح النص على اللانهائي والمطلـق مـن هـامش مـدنس هـو: يعبر المكبوت إلى الوعي بمعنى آخر

  .الجنسية التي تقبع في اللاواعي

إلــى  ،وجـدل اللــذة والمـوت ،عنكبـوتتبـدأ مـن نســيج ال"بــارت"عنـد " إنتاجيـة الــنص"إن البيولوجيـا المحـتكم إليهــا فـي 

تمــاهي الحربــاء بــالمحيط الــذي توجــد فيــه، خاصــة إذا داهمتــه الأخطــار وقــدرة ذلــك الكــائن علــى الانفصــال عــن جــزء مــن 
كمـا يحـدد نزهـة القـارئ فــي  ،هـو مـا يحـدد اخـتلاف الـنص ،ومتابعـة هـذه البيولوجيـا النصـية. جسـده أثنـاء تعرضـه للخطـر
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هــو درء الخطــر عــن الــذات أو باعتبارهــا إجــراءات " بــارت"بــين هــاتين الخاصــيتين للــنص عنــد  ولعــل الجــامع ،اختلافهــا

أي الحفاظ على الذات وهو المطلب العقلاني بامتيـاز لكائنـات  ،تقاوم من خلالها الكائنات الحية الخطر الواقعي ،دفاعية

  . إيديولوجياستثمار  سد مع العالم الواقعي بعيدا عن كلوبعبارة وجيزة تمفصل الج .غير عاقلة
، فالنص مفتوح على لانهائية النصوص، نسيج من النسيج إلى التماهي يتخلق النص فردا مختلفا له خصوصياته

ومـا يعنـي القـارئ . من ملصقات كثيرة قديمة وحديثة، وهي ما تجعل المعنـى ممتنعـا علـى الحضـور، إن لـم نقـل مسـتحيلا

فهـي القـراءة التنبيـه إلـى إن خلـف  .لاعاقلـة/مبدأ اللـذة فـي بنيـات لاواعيـة /مبدأ عقلي من خلال ،هو ملاحقة هذا التشكل

« فــالنص يكــرس. إن فــي كــلام الــذات الــراهن شــيء تصــمت عنــه ولا تقولــه. الحضــور هنــاك شــيء مــا ينســحب وينزلــق
" الجـزء الأول مـن المعنـى"ه التراجع اللانهائي للمدلول، النص تمددي مجاله مجال الدال، ولا ينبغي تصور الدال على أنـ

وبالمثـل فـإن لا نهائيـة الـدال لا تحيـل إلـى مـا يعجـز اللسـان عـن التعبيـر  ،يـأتي بعـد حـينوحامله المادي وإنما هذا الـذي 

أو (إن التوليـد الـدائم للـدال داخـل مجـال الـنص .اللعـبوإنمـا إلـى فكـرة )أي إلـى مـدلول لا يمكـن إن يجـد التعبيـر عنـه(عنه

لا يــــتم وفــــق نمــــو عضــــوي، أو حســــب طريــــق تــــأويلي ،وإنمــــا وفــــق حركــــة تسلســــلية للتــــداخل )لــــه الــــنصلنقــــل الــــذي مجا
فيــتم فــي كــل جهــد قرائــي تقــويض وتحطــيم، أي ارتبــاط بــين الــدال والمــدلول، فــي عمليــة توليديــة تحويليــة  )55(».والتغيــر

  . والتي تسهم في فرض خصوصية النصحويلات الجوهرية ،تخضع الدال إلى سلسلة من التغيرات والت

يخفــي الــنص الظــاهر وراءه نصــا مكبوتــا، لانهائيــة مــن النصــوص تــم تحويرهــا ومعالجتهــا فخرجــت نصــا جديــدا 

القـارئ /ومتـى مـا وقعـت يـد العاشـق.ممتعا أي النص الظـاهر المتماسـك المنسـجم ،باعتبـاره المنـتج النهـائي لتلـك الإنتاجيـة

مــن .ذلــك النظــام فترجــه وتحركــه، لتطــل علــى الأعمــاق الدفينــة والمكبوتــة والســيرورات المنتجــة لنظــام اللــذة النصــيةعلــى 
خلال مبدأ اللذة، فإنها لا محالة تدرك الفاعلية والدينامية النصـية فـي معالجـة النصـوص الثقافيـة وتخريجهـا جديـدة، وهـذه 

هـو تحقيـق  كـذلك ى الذات تشكيل لهويتها فلا ننسـى أن مطلـب القـارئالملاحقة والوصف، لإنتاجية النص هي بالنسبة إل

فيمـا يخــص  فـي العلاقـة المرآويــة التـي يتحـدث عنهـا بـارت ذاتـه فـي بحثـه الـنهم عـن الآخـر الــذي يسـتعص علـى الظهـور

  . -ولا يتسع المقام لهذا الطرح–صورة الكاتب و صورة القارئ 

وليد الدلالة تبعا للنشـاط المـزدوج أو الرغبـة المحرمـة تحريمـا مضـاعفا أقصـد إن الدينامية التي نتحدث عنها هي ت
النصــوص، وهــدم وعلاقــة /المــوت؛ إقامــة علاقــة إيروســية مــع الأم/الهــدم/ورغبــة ضــد الأب ،الحــب/البنــاء/رغبــة فــي الأم

فــإن الــنص المتعــدد ) ء التفكيــك والبنــا(وتبعــا لطبيعــة الــنص المزدوجــة « المعنــى المرجعــي الأب /عدوانيــة تجــاه الســلطة 

» Signifiance، تهـدف إلـى إنتـاج دلالـة متواصـلة "جوليـا كريسـتيفا"كمـا تـرى  Productivitéالمستويات يعتبـر إنتاجيـة 
الأصـداء  إلـى إن التوليد الـدلالي هـو الفسـحة مـن الزمـان، التـي يـتم فيهـا تـأخير المعنـى المرجعـي للكلمـات، والالتفـات)56(

إن هاتــه الفســحة هــي الناتجــة عـــن .فــي فعــل المعرفــة، والبحــث عــن الآخـــر الجســـدالمحملــة داخلهــا، والتــي يشــتغل فيهــا 

الاشـتغال والفعـل الـدينامي فـي توليـد الدلالـة  للجسـد يحيتـ وهـي مـا.التعليق الفينومينولوجي للمعنـى الكلـي الشـمولي/التأخير

Signifiance اللاحقــة «لــة فــي حالــة صــيرورة وســيلان،بغياب منــتج الــنص، فـــبإيقاظهــا وجعــل الدلا"ance  " تؤكــد علــى

ــدائم  بمعنــى  .دون انغــلاق الــنص انــزلاق المــدلولات وســيلانها مــن دال إلــى دال  )57(»مفهــوم ســير العلميــة، الاشــتغال ال

رة ،بنيـــة ديناميـــة مـــن غيـــر تمركـــز النســـيج الاجتمـــاعي مـــن طبقـــات دلاليـــة متعـــددة ومـــن لغـــات ثقافيـــة كثيـــ/جعـــل الـــنص 

 Le texte )  (ص الجمــع يحكمهــا منطــق الاخـــتلاف فــي الواحــد المتعــدد فهــو الـــن )58(عادلــة بنيــة مفاضــلة أي و 
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pluriel الإخـــراج  مـــن خـــلال.وتنجـــرف معهـــا الـــذات فـــي فعـــل اللعـــب الكتـــابي المقـــوض للايـــدولوجيا داخـــل هـــذا النســـيج

 .اللغة /للنظام الرمزي/الأنا الأعلى/المسرحي للأب

المرحلـة (الثقافةبجمع وامتصاص و تكثيف كل النصوص الآتية من استنادا إلى مراحل نمو الليبيدو ،يقوم النص 

فمن خـلال امتصـاص هاتـه الـوفرة مـن النصـوص الثقافيـة قديمـة وجديـدة ؟إنـه الـدخول الـذي يكشـف الغطـاء عـن  )الفمية 

 intertextesيقـــــول حســـــين خمـــــري إن مهمـــــة الـــــنص المتـــــداخل  .البنيـــــة التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة التـــــي تحـــــيط بـــــالنص

والنص المتداخل هو نـص . ) 59(''ثقافية والتاريخية -بياناته السوسيو موضعة النص داخل المنظومة الثقافية وتشكيل''هي

الـذي يقـال فـي ،كمـا يقـول بـارت لاعبـا علـى الـرنين الجناسـي ، Interditeلأن المتعة ممنوعة تقـال فـي الـداخل   ،المتعة

مصــطلح ) الامتصــاص(نص المتــداخل، إذن فمصــطلح وهــو المصــطلح الــذي يــرن فــي مصــطلح الــ، الــداخل والمحــذور 
بيولوجي لو رجعنا إلـى الجهـاز الهضـمي للكـائن فبعـد إدخـال الأكـل ، تـتم المعاجلـة داخـل المعـدة واشـتغال آليـات الهضـم 

بتحليل المواد الغذائية ، إلى عناصر جزئية مكونة لتلك المادة، كمصـدر للطاقـة حيـث يـتم امتصـاص العناصـر الحيويـة، 

وهكـذا تعبـر بالنسـبة للتحليـل النفسـي محتويـات  -فاعليـة الإدخـال والإخـراج بالنسـبة للجسـد-خلص مما هو غيـر مفيـد والت

عبور من اللاوعي إلى ماقبل الوعي، و هنا تبرز فاعليـة التحـوير والتشـويه : اللاواعي إلى الوعي، عبر عمليتين مهمتين

الـنص أثـر ذاكـري ، فــنص  ،  ) 60(إلـى الـوعي فتـتم بفاعليـة الانتقـاءبمعنـى العبـور، أمـا العبـور مـن نظـام مـا قبـل الـوعي 

، ويحـــرك  سلســـلة تـــداعيات/يتـــرك آثـــاره عنـــد القـــارئ ، تبعـــا لأنمـــاط مـــن الترابطـــات)61(بروســـت الـــذي تحـــدث عنـــه بـــارت

" بروسـت"تداعيات في ذاكرة القارئ ، بما تحتفظ من نصوص التي تنفذ وتختـرق الـوعي مـن خـلال العلامـة الفوقيـة، نـص
الآثــار الذاكريــة، يصــبح محــرك / الخيــوط تتقــاطع عنــدها، تلــك الصــور/الــذي يصــبح نــواة عقــدة، بــين مختلــف النصــوص

هــذا الســيلان  العينيــة الجزئيــة،قــرأ تلــك  ث لبــارت بمجــرد مــاالــذي حــد)Association(ذكريــات وتــداعيات فهــذا التــداعي

الخزان، لأن الصور تشكل صـدمة لـوعي القـارئ واختراقـا بالغـا /للطاقة، عملية انجراف لتلك النصوص الغائبة من الذاكرة

جعــل المعنــى فــالنص دفــق قــوي مــن الكلمــات ،كمــا يقــول بــارت، ماي. للأنــا ،تغمــره بالكامــل تزيــد اللــذة، وتنمــو بنمــو الجســد

غير حاضر بل دوما مرجـأ مؤجـل إلـى حـين ، واللعـب داخـل هـذه الفسـحة الزمانيـة هـو المتعـة،فالنص إذن لـيس تعبيـرا ، 
يغـــدو معهـــا الـــنص ملتقـــى .ممارســـة استنســـاخ ،لا متنـــاهي لأصـــوات تـــأتي مـــن هنـــاك مـــن فـــردوس النصـــوص /بـــل كتابـــة

  .لانهائية من النصوص أو تتكثف داخلها، نصوص لانهائية

و مـا يأخـذه الـدال ) المرحلـة السـادية (ثم بتفكيك الدال وحل ارتباطـه بـالمعنى المرجعـي وطـرح المعـاني المعجميـة 

، فبعد توسيع دائرة النص لاحتواء كل الصور الآتية من شتى الثقافات، أو  من معاني داخل سياقات النصوص المختلفة

/ تحس الذات  مع شرط المساواة، وعدم المفاضلة بينها، وهناك جمع النصوص التي حدث أن لذت لأحد كما قال بارت؛
ينفــق الــنص بلــذة كــل  المعــاني المرجعيــة ، وتســتبعدها فــي . حيــث تتــداخل النصــوص بعضــها مــع بعــض ،الــنص بالبدانــة

خلــة المرحلــة الســادية الحالــة للــروابط، والتــي تتطلــب مجهــودا عضــليا فــي هــدم وكســر الرابطــة بــين الــدال والمــدلول ، بخل

الترسبات، كسر التكلسات القديمـة، حيـث تتفكـك الترابطـات الدلاليـة، وتفقـد تماسـكها المنطقـي، وهـي المرحلـة التـي تجعلـه 

، ثـم يـزيح ينفق الكثير من المعاني، ويخسر الكثير مـن التصـورات، وتحـدث الكثيـر مـن الإزاحـات وأهمهـا موضـوع الرغبـة
يقبض على الدلالة ، ويجرد النص من المعنى المركـزي الشـمولي الثابـت، في المرحلة القضيبية كل دال مركزي  متسلط 

الجماعـــة ، أصـــبح الـــنص هـــو /الفـــرد فـــي  النصـــوص / ثـــم يـــدخل مرحلـــة الكمـــون  هـــدوء  و ســـكينة وقـــد تلاشـــى الـــنص
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لتحويـل الـذي فا) المرحلـة التناسـلية(الجماعة  أو هـو الواحـد المتعـدد ، ثـم يعيـد خلـق دلالات جديـدة للغـة لـم تكـن لهـا قـبلا

يجريه النص على اللسان ، و إعادة توزيع نظام اللسان هو تقويض للمعنى المرجعي الواقعي ، الذي يعلق بالكلمـات أي 

ـــدة،  ـــة واكتشـــاف علاقـــات دلاليـــة جدي إكســـاب العلامـــة اللغويـــة معـــاني جديـــدة باكتشـــاف دوال ترقـــد تحـــت العلامـــة اللغوي
وقــذف المــدلول المرجعــي للكلمــات وتعليقــه ، ومــن خــلال اللعــب اللغــوي، يبــدأ ومختلفــة، عمــا هــو متعــارف عليــه ، فإبعــاد 

الكـائن فــي التصـور والتخيــل أي تفعيــل مخيلتـه وإبــداع دوال جديــدة، هـو الإبــداع مـن خــلال إحــلال تصـورات أخــرى محــل 

منظومـــة الســـيميائية، الـــنص باعتبـــاره ملفوطـــا شخصـــيا، أي انجـــازا فرديـــا يعيـــد التركيبـــة اللغويـــة وال«التصـــور المركـــزي فــــ 

إعـادة بنـاء، /ويوزعها توزيعا جديدا ، وفق حاجاته التعبيرية ورؤيتـه الجماليـة، وعـن طريـق هـذه العلميـة الازدواجيـة توزيـع 
يقــدم الــنّص بعمليــة احتــواء وامتصــاص بعــض العناصــر النصــية الغريبــة عــن جهــازه اللغــوي و إطــاره المضــموني، وينســق 

فالفاعليـة النصـية أمـام النسـق الثقـافي  62 » صـر إلـى ثقافـات متباينـة، و أجنـاس أدبيـة مختلفـةبينهـا وقـد تنتمـي هـذه العنا

الذي تشكل ضمنه النص عبر تناصاته مع تلك النصـوص الثقافيـة، يقتضـي هاتـه الفاعليـة ليكـون فـردا مختلفـا مـع وجـود 

يــة  هــي الهــدم والبنــاء أي الرغبــة الاوديبيــة فــي أجلــى  صــورها بمــا هــي علاقــة تعالقــات مضــمرة بينــه وبنيهــا ،وهاتــه فاعل

النصوص الثقافية، بما هي رغبة حب ونرجسية فيتمايز هـذا الـنص /، ورغبة في الأم)اللسان( عدوانية تدميرية تجاه الأب
ة وعشـــقية فـــي آن، مرحلـــة التعـــرف علـــى الآخـــر ، ودمجـــه فـــي الـــذات هـــو مرحلـــة عدوانيـــ. عـــن بـــاقي النصـــوص الثقافيـــة

، بـل هـو النسـيان عـن المدونـة واسترجاع حالة الانصـهار الكليـة بـين الجسـدين أو التوحـد والالتصـاق ومـا قبـل الانفصـال 

الــنص يــتم كــذلك /ثــم فــي داخــل الــذات الأولــى، المضــاعف للمعنــى، فالكلمــة تنســى مرجعهــا الــواقعي، مــن خــلال المرحلــة

كل سياق ترد فيه شكل مـن النسـيان المضـاعف للدلالـة الأصـلية ،تظهـر الكلمـات نسيان الكلمات لمعانيها في النص،في 
مراحـل العشـق الصـوفي  والمجتمـع ومقدسـاته ،وهـي ذات وتتم خلخلة اللسـان وذاكرتـه). فرويد(جديدة والجدة شرط المتعة 

   -للحديث عنهاكذلك والمقام هنا لا يتسع  - 63''لعل هناك على ما يبدو صوفية للنص '': تر وكما قال با
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  : خاتمة ال

وهنـا لا نتحـدث :النظـام الرمـزيحيـث  تـتم المواجهـة و الصـراع بـين الـنص و بلاغيـة ال/وليـةالعمليـات الأ من خـلال

. لانهائيـة دوال كثيـرة/أو وحدة دالـة تتعـالق فيهـا لغـات ،بل النص ككل بوصفه علامة ،عن الاستعارة والمجاز في الجملة

بـــل هــو بعــض لغـــة أو لغــة كـــل  ،أي الــنص تكثيـــف ولا يــتكلم أي لغــة مـــن تلــك اللغــات  فــالنص نســيج ملصـــقات ثقافيــة

، ويـزيح الدلالـة المركزيـة للـدوال ،ويـزيح صـنف و أي لغـة ولهجـة وهو إلى جانـب ذلـك يـزيح مركزيـة أي صـوت . اللغات
تـه جمالييحقـق بهـا  )64(لية لنصـوص السـابقة إخراجـا جديـدا فريـداالخطاب الذي ينتمي إليه ويعيد إخراج الخصـائص الشـك

و هــو الفعــل الــذي يجــد لــذة مــن .عــن تلــك المنظومــة الأبويــة التــي تشــكل فــي رحمهــا -شــكل مــن النرجســية-الخصوصــية 

الجوهر المشكل للعلمية الإبداعية التي تخرج اللغـة هو ، فالتكثيف والإزاحة  الدلالة جريان حيث يتم . الحرف إلى النص

مـن خـلال هاتـه الآليـات  ،أي إبـداع و إنتـاج اللغـة، الإخـراج المسـرحي لـلأب : أو كمـا قـال بـارت  ،مخرج الجديد الممتـع
بـد لا،لكي يكون هناك فـن لابـد مـن  الانتشـاء « : يقول نيتشه ،أو فرادة النص ،البلاغية التي تجسد الخصوصية النصية

 ،تكثيـف الكمـال ،هـو تكثيـف القـوة ،الأساسي في النشوة هو الإحساس...أولا أن تكون انفعالية كل الآلة قد كثفتها النشوة 

إلـى إرغامهـا علـى احتـواء مـا يصـنعه فيهـا  ،هذا الإحساس هو الذي يدفع الإنسان إلى وضع شـيء مـن ذاتـه فـي الأشـياء

 .)65( ».حقها إلى التعسف في

الجســد لكــن /الــنص/ المدونــة/الــنص ذاكــرة جماعيــة مــن النصــوص القديمــة والحديثــة، تتجمــع كلهــا فــي هــذا المــتن
 ائن ووعيـه متمـزق بـين الرغبـة والواقـعالك:حضورها شرط لغيابها، وهو ليس إقصاء بل تحويرها، لأن وهذه هي التراجيديا 

بل ينكر كـل علاقـة  )النصوص التي يأخذ منها و أنبنى عليها(فيخفي النص رغباته اللاواعية .نتيجة سلطة النظم العليا 

الهـدم : النص النصوص الثقافية محـوا، تحركـه رغبـة مزدوجـة هـي اللعبـة الهيرقليطيـةيكتب أو رغبة أوديبية تجمعه بها ، 

وتغدو  .الإله /ولا أصل، ولا خوف من الأب.الكائن هو الواحد المتعدد أو بابل سعيدة، بلا مركزية/ليكون النص ، ءوالبنا
معها اللذة هي السيلان الحر للمعنى من دال إلى دال، ومن نـص إلـى نـص وهنـا تـتحطم قيـود الكبـت التـي تعيـق حركيـة 

مسـرحا لرغبـة  يغـدو معهـا الـنص) عمليـات بلاغيـة (وليـة للاوعـي الدلالة، وما يضمن هذا السيلان هـو تلـك العمليـات الأ

النصــوص ، فــالنص نســيج / الــنص خــلال تفاعلهــا مــع الجماعــة/ تــتخلص منهــا الــذات.أوديبيــة محرمــة تحريمــا مضــاعفا

  . إيديولوجيلغة من اللغات ودون استثمار .متفاعل تسيل فيها الدلالة بلا مركزية
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  .الرغبة في التشبه باالله وادعاء الألوهية يعنيان في العمق الرغبة في الاستغناء عن االله
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في البـدء رأى فرويـد أن الحـب والجـوع . خاصة في طبقاته العميقة التي أطلق عليها اسم اللاشعوران بين الوعي واللاوعي، صراع في نفس الإنس

إحــداهما هــي المجموعــة التــي تهــدف إلــى : أهــم الميــول الفطريــة عنــد الإنســان، ثــم بتطــور أفكــاره قســم الــدوافع النفســية للإنســان إلــى مجمــوعتين 
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رأى أن كــل العمليــات النفســية . الطليقــة، وبــين الغرائــز الجنســية المكبوتــة''الأنــا"غرائــز ورأى أن الآلام النفســية تتــأتى مــن الصــراع الــذي يقــوم بــين

بــدأ اللــذة والألــم، بمعنــى آخــر أن الــنفس تتطلــب اللــذة وتتجنــب الانزعــاج والألــم، ممــا يجعــل الغرائــز الجنســية دائمــا مكبوتــة، وتختفــي فــي تخضــع لم

ز الأنـا أعماق النفس نتيجة للكبت الذي تتطلبـه التربيـة والـدين والحضـارة، ثـم فـي دراسـاته الأخيـرة تحـول ذلـك الصـراع بـين الغرائـز الجنسـية، وغرائـ

وجـود الميـول الجنسـية عنـد الطفـل، : ولعل من أهم اكتشافات فرويـد. الهدم/البناء، وغرائز الموت/الإيروس والتناتوس أي غرائز الحب: لى صراعإ

لـى ، وفرويد هنـا يشـكل مـع نيتشـه زعمـاء الشـك فـي العقـل كبنيـة أو ريزة البدائيةبمعنى أنها أصل سابق للوعي، والأنا ما هو إلا مشتق من هاته الغ

إذ رأى أن الغرائـز الجنسـية تمـر بمراحـل مختلفـة حتـى تصـل إلـى النضـج الـذي تتميـز بـه عنـد  -سابقة وهو الأمر الذي أثـار حفيظـة الكثيـر آنـذاك

لكنهــا تبــدأ مــن عناصــر محــدودة فــي الطفولــة الأولــى، حــين . تنســجم فــي وحــدة ناضــجة واحــدة، تقــوم عليهــا وظيفــة التناســل الإنســان البالغ،حيــث

ــذة فــي منــاطق جســمه المختلفــة، قبــل أن يصــل إلــى المرحلــة التــي تمتــزج فيهــا هــذه العناصــر جميعــا يلــتمس ووجــد أن مصــدر الغريــزة . الطفــل الل

فالطفـل يمـص ثـدي .والتي تولد إثارة داخلية في النفس، وهنـا تكـون الغريـزة متموقعـة بـين الجسـدي والنفسـي،... كالفم والأعضاء التناسلية : جسدي
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تتضـمن مجمـل المحتويـات غيـر الحاضـرة فـي المجـال الـواعي الـراهن، وهـو أحـد أنظمـة الجهـاز النفسـي، والـذي   Inconscient:  اللاوعي - 1

 .الوعي بفعل الكبت -يتكون من المحتويات المكبوتة التي حظر عليها العبور إلى نظام ما قبل الوعي 

محتويات وعمليات هذا النظام لا تكون حاضرة في المجال الواعي الـراهن، إلا إنهـا تفتـرق عـن محتويـات    Préconscient: لوعيماقبل ا - 2

نظـام مـا قبـل الـوعي محكـوم مـن قبـل عمليـات ثانويـة إذ تفصـله الرقابـة . النظام اللاواعي، على صعيد حقها في العبور، إلـى مسـتوى الـوعي

 .ح للمحتويات اللاوعي بالمرور إلى نظام ما قبل الوعي إلا بعد الخضوع لبعض التحويرعن اللاوعي، حيث لا تسم

الــوعي مــن وجهــة نظــر موقعيــة علــى تخــوم  –الــوعي ويقــع نظــام الإدراك  -وهــو مــن وظــائف نظــام الإدراك   conscience  : الــوعي  - 3

والمعلومـات النابعـة مـن الـداخل، وهـي الأحاسـيس التـي تنـدرج فـي الجهاز النفسي، حيث يتلقى في آن معـا المعلومـات مـن العـالم الخـارجي، 

الـوعي مـن وجهـة نظـر وظيفيـة،  –ويتعـارض نظـام الإدراك ) .آليـة الانتبـاه(اللذة، وكذلك انبعاث الذكريات ومن أبـرز آلياتـه  –فئة الانزعاج 

دورا هامــا فــي ديناميــة الصــراع مــن جهــة التجنــب الــواعي  مــع أنظمــة الآثــار الذاكريــة ، حيــث لا تــدون فيــه آثــار دائمــة للإثــارة ويلعــب الــوعي

ويتمسـك فرويـد بنظريـة تـرهين . وهـو مـن يسـتقبل الادراكـات الحسـية المختلفـة ،الآتيـة مـن العـالم.للمزعجات، والضبط الأكثر تميـزا لمبـدأ اللـذة

ت المسـتذكرة منطوقـة ثانيـة فـي مرحلـة ولادتهـا علـى الـذكريات باعتبـار أن الكلمـا الـوعي، بمعنـى الإدراك المتجـدد الـذي يـرتبط بإعـادة تنشـيط

 .  591،596، 589،590، 441،442معجم مصطلحات التحليل النفسي ، ص ص : ينظر لابلانش و بونتاليس . الأقل 
يهدف مجمل النشاط النفسـي إلـى تجنـب الانزعـاج : أحد مبدأين يحكمان تبعا لفرويد النشاط العقلي " هو:  Principe de  Plaisirمبدأ اللذة  ∗∗

ن مبـدأ اللـذة هـو مبـدأ وعلـى اعتبـار أن الانزعـاج يـرتبط بزيـادة كميـات الإثـارة، وأن اللـذة تـرتبط بتخفـيض هـذه الكميـات، فـإ. و الحصول على اللـذة

 452معجم مصطلحات التحليل النفسي،ص : ،لابلانش وبونتاليس"اقتصادي
هــو ميــل الجهــاز النفســي إلــى تقييــد الإشــباع المباشــر للغرائــز البدائيــة، حتــى يكــون إشــباعها آخــر الأمــر متفقــا مــع الحــدود التــي : مبــدأ الواقــع ∗∗∗

 30المرجع نفسه ،ص. رف والأخلاقفيها من أوضاع المجتمع والع تقرضها الظروف الخارجية، بما
ن قطـب الشخصــية النـزوي، وتكــون محتوياتـه التــي تشـكل التعبيــر النفسـي للنــزوات لاواعيـة، وهــي : الهـو ∗∗∗ أحـد أركــان الجهـاز النفســي، وهـو يكــو

في جزء منها ومكبوتة، ومكتسبة في الجزء الآخر، إنه بالنسبة لفرويد المستودع الأول للطاقة مـن وجهـة نظـر اقتصـادية، كمـا يـدخل  وراثية فطرية

لتـــي فــي صــراع مـــع الأنــا والأنــا الأعلـــى اللــذين يشــتقان منـــه علــى الصــعيد التكـــويني، والهــو يعتبــر الخـــزان الأكبــر لليبيــدو ويســـتمد الأنــا الطاقــة ا

معجــم مصــطلحات التحليـــل : ينظــر لابلانــش. مــن هــذا الرصــيد خصوصــا علـــى شــكل طاقــة متســامية، ومجــردة مــن طابعهـــا الجنســييســتخدمها 

 570،571النفسي، ص ص 
ن قطـب الشخصـية النـزوي، وتكـون محتوياتـه التـي تشـكل التعبيـر النفسـي للنـزوات لاواعأحد أركان الجهاز النفسـي، وهـو : الهو ∗∗∗∗ يـة، وهـي يكـو

يـدخل وراثية فطرية في جزء منها ومكبوتة، ومكتسبة في الجزء الآخر، إنه بالنسبة لفرويد المستودع الأول للطاقة مـن وجهـة نظـر اقتصـادية، كمـا 

يشــتقان منـــه علــى الصــعيد التكـــويني، والهــو يعتبــر الخـــزان الأكبــر لليبيــدو ويســـتمد الأنــا الطاقــة التـــي فــي صــراع مـــع الأنــا والأنــا الأعلـــى اللــذين 

معجــم مصــطلحات التحليـــل : ينظــر لابلانــش. يســتخدمها مــن هــذا الرصــيد خصوصــا علـــى شــكل طاقــة متســامية، ومجــردة مــن طابعهـــا الجنســي

 570،571النفسي، ص ص 
  459معجم مصطلحات التحليل النفسي،ص: لابلانش وبونتاليس  - 37
 418المرجع نفسه، ص  - 38

هي إدراك صور يظنها المدرك حقائق خارجيـة، مـع أنهـا غيـر  وتصور كاذب، فيها انفصال عن الأشياء الواقعية ): Hallucination(الهلوسة  ∗

الــوهم خطــأ فــي طبيعــة الشــيء : الهلوســة إدراك كــاذب، والإدراك هلوســة صــادقة، وهنــاك فــرق بــين الهلوســة والــوهم: لك قيــلموجــودة فــي الواقــع، لــذ

،في حين أن الهلوسة خطا في إدراك وجوده، ولكـل حاسـة هلوسـة تخصّـها، إلا أن أكثـر الحـواس هلوسـة حاسـتا السـمع والبصـر، وأسـباب الهلوسـة 

،  دار الكتـــاب  اللبنــــاني 2المعجـــم الفلســـفي ج: ينظــــر صـــليبا . دل علــــى أن لفاعليـــة الـــنفس تـــأثيرا فـــي الإدراكداخليـــة لا خارجيـــة، وهـــذا كلـــه يـــ

   521، ص 1982،لبنان،
قــوام الرغبــة فــي الأكــل تصــور الحاجــة إليــه، والحكــم بــأن هــذا الشــيء وهــذا الفعــل صــالحان  مثــال ذلــك أن.هــي نتيجــة تصــور  (Désir)الرغبــة ∗∗

إن النبـات فـي حاجـة إلـى المـاء، ويعنـون بـذلك أن المـاء ضـروري لـه، :بقـولهم (Appétit) وفرقـوا أيضـا بـين الحاجـة والشـهوة.لإرضـاء تلـك الحاجـة

رمــان لكانــت حاجتــه إلــى المــاء شــهوة وكــذلك النــزوع أو الميــل إلــى الشــيء، فهــو مبــدأ أمــا الشــهوة فمصــحوبة بــألم الحرمــان فلــو شــعر النبــات بالح
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يــذه، حركــة، ونعنــي بــذلك أنــه قــوة تمنعهــا القــوى المضــادة مــن القيــام بعملهــا، أو إرادة متوقفــة عــن الفعــل لعــدم حصــولها علــى الوســائل اللازمــة لتنف

المعجـــم : جميـــل صـــليبا : ينظـــر. ة إذا انضـــم إليهـــا تصـــور الشـــيء أصـــبحت رغبـــاتوعلـــى ذلـــك فالحاجـــة والشـــهوة والميـــل، ظـــواهر نفســـية انفعاليـــ

 432ص  1982،  دار الكتاب  اللبناني ،لبنان،1الفلسفي ج 
 460معجم مصطلحات التحليل النفسي ، ص: لابلانش  وبونتاليس - 39

وراء إرضـاء  فـي سـبيل الحصـول علـى الإشـباع، وسـعيا" الهـو"هي من بين أبرز العمليـات الأوليـة التـي تجـري فـي اللاشـعور، أو التـي يقـوم بهـا∗∗∗

يـة الميول الفطرية، تظهـر هـذه العمليـات علـى أخلـص أشـكالها فـي الأحـلام، وهـذه العمليـات تتجاهـل الـزمن والواقـع، ولا تخضـع للاعتبـارات المنطق

أو (نقـل وعمليـة ال. من أمثلتها عملية التكثيف ومنه مثلا إخراج صورة شخص مـن عـدة أشـخاص، أو اسـم جديـد مـن عـدة أسـماء مختلفـة. المألوفة

و عمليـة الإخـراج المسـرحي وهـي الجمـع بـين الماضـي .وهي إلصاق الأهمية الوجدانية لأمر أو لشخص بغيره من الأمور أو الأشـخاص ) الإبدال

 27ما فوق مبدأ اللذة، ص :فرويد : ينظر .والحاضر والمستقبل في فترة واحدة كما تخرج القصة على المسرح
 . 597معجم مصطلحات التحليل النفسي،ص : لابلاناش وبونتاليس   -40
  374ينظر المرجع نفسه  ،ص  - 41
  454،  448 -446ينظر المرجع نفسه ، ص ص  - 42
 16لذة النص ، تر سحبان و صفا ، ص : ينظر بارت  - 43
  21علم النص، ص : ينظر كريستيفا - 44
  15لذة النص ، تر  سحبان ص ، :بارت    - 45
  15،  14المرجع نفسه، ص ص   - 46
 29ما فوق مبدأ اللذة ص : فرويد  - 47

من مثـل الإزاحـة والتكثيـف، وفـي الواقـع منـذ اللحظـة التـي نتعـرف فيهـا علـى معنيـين علـى : إن الرمزية تغطي كل أشكال التصوير غير المباشر ∗

معجــم مصــطلحات التحليــل النفســي، : لابلانــش: ينظــر . يحــل أحــدهما محــل الآخــر يمكــن أن نصــف العلاقــة بأنهــا رمزيــة:ســلوك مــا، كــأنالأقــل ل

 269ص
  11،ص ص، 2006، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،1لرمزي ، طجاك لاكان ، اللغة الخيالي و ا: مصطفى المسناوي:ينظر  - 48
  19ينظر المرجع نفسه ، ص -49
 580معجم مصطلحات التحليل النفسي،ص: لابلانش - 50
  153لاكان، اللغة  الخيالي و الرمزي،ص : مصطفى المسناوي  - 51
 مرحلة الرشد -مرحلة البلوغ  -مرحلة طفولة: الليبيدي للكائنمراحل النمو  - 52

فيهـا يسـود ارتبـاط اللـذة الجنسـية بإثـارة الفجـوة الفميـة و الشـفتين التـي : هـي أولـى مراحـل التطـور الليبيـدي  stade Oral: المرحلـة الفميـة  -1 

ظم مــن خلالهــا علاقــة الموضــوع و تفضــح عــن نفســها فمــثلا تــدمغ علاقــة تــلازم تنــاول الغــذاء يقــدم النشــاط الغــذائي الــدلالات الانتقائيــة  التــي تنــت

نشـاط " مرحلـة فميـة السـادية (و العـض ) مرحلـة فميـة مبكـرة (المـص : وتتفـرع هاتـه المرحلـة إلـى نشـاطين " أكـل يؤكـل : الحب مـع الأم بـدلالات 

وة الجنسـي اسـتقلاليتها وتشـبع مـن خـلال الغلمـة الذاتيـة بعـد إن المص يتخذ منذ ذلك الحـين قيمـة نموذجيـة تتـيح لفرويـد إن يبـين كيـف تكتسـب لنـز 

 Stad هـدف هـذه المرحلـة هـو الإدمـاج أمـا المرحلـة الفميـة السـادية.كانـت تحصـل علـى الإشـباع بالاسـتناد إلـى وظيفـة  حيويـة ومـن ناحيـة ثانيـة 

sadique- Oral لوجداني في علاقة الموضوع يتخذ الإدماج هنا منحى تدميري للموضوع و يتضمن تدخل التجاذب ا  

انها المرحلة الثانية من التطـور الليبيـدي التـي تقـع بشـكل تقريبـي مـا بـين عمـر السـنتين  anal–stad  sadique:سادية  -مرحلة شرجية  -2

بالــدلالات المرتبطــة و الأربــع ســنوات تتميــز هــذه المرحلــة بتنظــيم اليببيــدو تحــت صــدارة  المنطقــة الغلمــة الشــرجية حيــث تصــطبغ علاقــة الموضــوع 

مازوشــية بالارتبــاط مــع نمــو الضــبط العضــلي  –و بالقيمــة الرمزيــة للبــراز و يلاحــظ خلالهــا تــدعيم الســادو ) الإمســاك  –الطــرد (بوظيفــة الإخــراج 

لحـال فـي المرحلـة وهي مرحلـة تنظـيم ماقبـل تناسـلي و تسـود فيهـا النـزوات السـادية و الغلميـة الشـرجية فهنـاك صـلة بالموضـوع الخـارجي كمـا هـو ا

حيـث يطـابق فرويـد مـا بـين النشـاط و السـادية وبـين الفتـور و الغلمـة الشـرجية : الفتـور  –إنها المرحلة التي يتشكل فيها محـور النشـاط . التناسلية 

المخـاطي الشـرجي  العضـلات بالنسـبة لنـزوة السـطوة و الغشـاء: كما انه يمحض كل مـن النـزوتين الجـزئيتين الخاصـتين بهمـا مصـدرا مسـتقلا هـو 
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و تـرتبط القيمـة الرمزيـة للعـاء و " بالنسبة للغلمة الشرجية السادية تهـدف إلـى تـدمير الموضـع و باحتفـاظ بـه مـن خـلال السـيطرة عليـه فـي إن معـا 

  "نقود ال= الهدية  = البراز : المنع في المرحلة الشرجية بنشاط التغوط حيث اثبت فرويد في هذا المنظور التعادل الرمزي بين 

تـأتي  هـذه المرحلـة مـن التنظـيم الطفلـي لليبيـدو بعـد المرحلـة الفميـة و الشـرجية و تتصـف بتوحيـد   stade Phalliqueمرحلـة القضـيبية   -3

ان أم كـالنزوات الجزئية تحت سيادة الأعضاء التناسلية ؛ ولكن خلافا لحالـة التنظـيم التناسـلي عنـد البلـوغ لا يعـرف الطفـل فـي هـذه المرحلـة صـبيا 

ــا ســوى عضــو تناســلي واحــد هــو العضــو الــذكري ممــا يجعــل التعــارض بــين الجنســين معــادل للتعــارض مخصــي تتوافــق المرحلــة  -قضــيبي : بنت

ذلـك إن : يلعـب وجـود مرحلـة قضـيبية دورا أساسـيا بالنسـبة لعقـدة الأوديـب'' القضيبية  مع ذروة عقدة الأوديب و أفولها حيث تسود عقدة الخصـاء 

مشـروط بتهديـد  الخصــاء وهـذا بـدوره يسـتمد فاعليتــه مـن الاهتمـام النرجسـي الــذي يبديـه الصـبي تجـاه عضــوه ) فـي حالــة الصـبي ( وديـب أفـول الأ

  الذكري 

حتـى بدايـة البلـوغ ) في العالم الخـامس أو السـادس (هي الفترة التي تمتد من أفول الجنسية الطفلية  période de Latence)( فترة الكمون-4

فتـرة توقـف فـي تطـور الجنسـية و يلاحـظ فيهـا مـن وجهـة النظـر هـذه تضـاؤل فـي النشـاطات الجنسـية و سـلخ الطـابع الجنسـي عـن علاقــات وتمثـل 

مع ظهور مشاعر من مثـل الحيـاء و الاشـمئزاز و تطلعـات أخلاقيـة ) وطغيان الرقة مقارنة بالرغبات الجنسية بشكل مميز( الموضوع و المشاعر 

الــذي ينــتج  –ة الكمــون أصــلها تبعــا لنظريــة التحليــل النفســي مــن أفــول عقــدة الأوديــب حيــث تتطــابق مــع تصــعيد حــدة الكبــت تشــتق فتــر . وجماليــة 

هــي فتــرة -مــع تحــول توظيفــات الموضــوعات أعلــى تماهيــات بالأهــل ونمــو عمليــات التســامي لابلانــش  -نســيان ينســحب علــى الســنوات الأولــى

يبدو لا تستلزم من ناحية منشئها أي تفسـيرا نفسـاني و يمكـن عندئـذ إن توصـف أساسـا  انطلاقـا ممـن أثـاره استراحة محددة مسبقة بين اندفاعتين لل

لمســتمر فـي هاتـه الفتــرة نشـهد زوال عقــدة الأوديـب لحظــة زوالهـا وتنتهــي فتـرة الكمــون مـع اندفاعــة البلـوغ التــي تحـدد نهايــة  فتـرة الكمــون فالغيـاب ا

  ن التخلي عن شعوره للإشباع يرغمان العاشق الصغير ع

هـي مرحلـة مـن مراحـل النمـو الـنفس بالجنسـي تتميـز بانتظـام النـزوات الجزئيـة تحـت سـيادة المنـاطق  stade génitalمـر حلـة  تناسـلية  - 4

الفعلــي و التنظــيم التناســلي ) التنظــيم التناســلي الطفلــي(المرحلــة القضــيبية : التناســلية وهــي تتضــمن فتــرتين تفصــل بينهمــا مرحلــة الكمــون أي

تهيـأ " تمهيديـة '' تتحول فيه اللذة المرتبطة بالمناطق المولدة للغلمة غير التناسـلية إلـى لـذة ''الذي يقوم عند البلوغ في التنظيم التناسلي البالغ 
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